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تعبر عن اراء واجتهادات أصحابها 


کار آیر حزم تاع انش راوع 


VIVE ET OS 


اليد ا حهدا لق تال وجهه وعظيم سلطانه» وصلى اللهم 
وسلم على سيّدنا محمد أشرف خلقه» وعلی آله وصحبه» وعلی کل من 
افتقی شریعته وذب عنها بيده ولسانه وقلبه» وبعد: 

فإن علم الكلام شر مطلق» وباطل ملقق» ومن اشتخل به تزندقء أوّله 
عناء واكتئاب» وآخره شقاء واضطراب» ما جر لهذه الأمة إلا الويل 
والدمار» وما انتفع به أحد لا زيدٌ ولا عمّارء فکم اغترٌ به من آناس بکيد 
الوسواس الخناس› فما كان لهم منه فائدة» ولا عاده عليهم بعائدة. 


ابي المعالي» فقد حظيا من العلم بنصيب موفور» وتمنيا أن لو ماتا على 
عقائد عجائز نيسابور. 


أا التأويل"“ فهو سبيل الويلء وليس هو أرفع شأناً مما سبقء وإن 
علا وبرق» فهو الداء العضال الذي جر الأمة إلى الفرقة والاقتتال» به 
استطال المماري وحرّف صفات الباري» وبه لويت أعناق التصوص لتوافق 
مذاهب اللصوص . 


فعلم الكلام آبٌ» والتأويل ابنْء وجاء في الجكم: «ومن يشابه آبه فما 


(1) المقصود بالتأويل هنا هو التحريف» أو صرف النصوص عن ظواهرها ومعانيها. 


o 


ظلم». ولذلك وجب التحذير منه وبیان خطره وعاقبته› وهذا من باب قول 

الشاغر: 

عرفت الشرّ لا للشرّ ولكن لتوفيه ومن لم يعرف الخير من الشرَّ يقع فيه 
وهذا الكتاب تناول فيه مؤلفه «علم الكلام والتأويل» بأسلوب علمي 

رصين ومتین › فهو ليس بالمطوؤل الممل ولا بالمختصر المخل› بل وسط 

دول ش مط » کما قیل : 

خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط 

إعطائه حقه» وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع به مؤلفه»› 


ومحققه» وناشره» وقارئهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
آبو عبدالرحمن سعيد معشاشة 
الجزائري 
ليلة الرابع من شوال من سنة عشرين 
وأربعمائة وألف من هجرة 


الرسول صلى الث عليه وآله 
وصحبه - بمسجد الإمام البخاري - 


المؤلف أعرف بنفسه من غيره ولذلك قدمت ترجمته لنفسه على غیره 
فهو يعرف ماذا حدث له في صباه» وکیف تعلم» وكيف دخل معترك 
الحياةء ونظراً لكل هذا فإننا نترك المجال لصاحب الشرح كي يعرفنا بنفسه 
بأاسلوية الشتق الجذابء کما هو دأبه في مصتفاته وشروحاته. 


الآخر والأوّلء a‏ 

آبو الطيب صدَيق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسينى البخاري 
القنوجى ٠‏ نزیل «بهوپال» عفا الله عن معاصبه» وجعل قله خيراً من 
مأاضيه . 

نسبه ينتهي إلى الإمام الشهيد حسين السَبط الأصغر بن علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه» ولد سنة ۸٤۲١ه‏ يوم الاحك الاه التاسع من شهر 
جمادی الآ e‏ 


نشا بموطنه بلدة «قٽوج» وهي من اسن [أقدم] بلاد الهند وأعظمهاء 


() التاج المكلل: آخر ترجمة. 
(۲) وتوفی رحمه الله ليلة الخمیس ۲۹ جمادى الثانية سنة ٠١١١‏ هجريةء الموافقة ٠٠‏ فبراير 
سنة ۱۸۹١‏ ميلادية» وسله إذ ذاك ٥۹‏ سنة و٣‏ اشهر ودفن ببهوپال. 


۷ 


ذكرت ترجمتها [تاريخها] في «حظيرة القدس» وارياض المرتاض» وذكرها 
العلامة المجد في «القاموس» وشارحها السيد المرتضى في «تاج 
العروس» . 


وا ا ا ا را ی سای ا 
والمختصرات من فنون شتّى على جماعة من أعيان نواحيها وعلماء 
ضواحيهاء ومختصر المعاني على أخيه المرحوم السيد العلامة أحمد بن 
حسن”» المتخلص بالعرشي المالك لأزمة المنطوق والمفهوم» رحمه الحي 
القيوم» ثم ارتحل إلى مدينة «دهلي» قاعدة المملكة الهندية ودار خلافته 
الثنية› فلقي بها عصابة من العلماء» ودار على جماعة من مشائخها النبلاءء 
فقراً سائر الفنون من العقليات والنقليات والأدب والعربيةء وأخذ هناك من 
فاضلها الفهامة» المشهور بالشيخ المفتي امحمد صدر الدين خان»”" صدر 
الصدور» تلميذ أبناء مسند الوقت «الشيخ الأجل أحمد ولي الله المحدث 
الدهلوي»““ المبرور» وأجازه إجازة عامة تامَة للعلوم كلها عقليها ونقليها. 


ثم عاد إلى «قتوج» وسافر إلى «بهوپال» طلباً للمعيشة» فأخذ ههنا عن 
° ا (e)‏ . و 


. أي ألقيروز آبادي‎ (٩( 

(۲) ولد سنة )۱٤٤١(‏ ه وتوفي سنة )۱١۷۷(‏ ه من مصنفاته: الشهاب الثاقب [معجم 
المؤلفين »)۱١۳/١(‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام »۸٩۹۷/۷(‏ ۸۹۸)]. 

(۳) ولد سنة )٠١٠١(‏ ه وتوفي سنة )۱۲۸١(‏ ه من مصتفاته: منتهى المقال في شرح 
حديث: «لا تشد الرّحال»» الدرّ المنضود في حكم امرأة المفقودء [انظر ترجمته في 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .])44۹۲/۸١(‏ 

)٤(‏ ولد سنة )١١١١(‏ ه» وتوفي سنة )۱۱۷١(‏ ه من مصنفاتهء الفوز الكبير في أصول 
التفسير» حجة الله البالغة وغيرها [انظر ترجمته في الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام (0. 94 ۸) معجم المۇلفين .])7٦/4(‏ 

(ه) ولد سنة )٠١٤٠١(‏ ه بالحديدة باليمن في وتوفي سنة )۱١۲۷(‏ ه ببهوبال بالهند كان من 
العلماء الزهاد [انظر ترجمته في الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (۸/١١١٠ء›‏ 
017[ 


زين العابدين ٠"‏ تلميذي الشيخ محمد بن ناصر الحازمي الشريف” . الآخذ 
عن العلامة الشوكاني. ودرس فليلاء وصتّف كثيرآ» وأحاط بالفنون المتداولة 
وغيرها من الشاذة الفاذة علماً» وحصل منها على أوفر ونصيب أجمعء 
وأجاز له مشايخ آخرون» منهم الشيخ المعمر عبدالحق الهندي”" المتوفى 
بمنى في سفر الحج في سنة ١١٠٠ه»‏ المجاز عن الإمام الرباني قاضي 
القضا:<“ محمد بن الشوكاني اليماني رضي الله عنه مواجهة ومشافهة في 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ولد بالحديدة باليمن ومات بالهند سنة )۱١۹۷(‏ ه» له عدذة مصتفات منها: شرح 
المناسك› وعجموع الفتاوى [انظر ترجمته في الإعلام بمن في تاریخ ألهند من الأعلام 
.[(AYVA/N)‏ 

توفي سنة (۱۲۸۳) ھ پاليمن› من مصنفاته : فتح المتان في ترجيح الراجح وتزییف 
الزائف من صلح الإخوانء والفواكه العذاب. (معجم المؤلفين .)۷٤۷/۳‏ 

ولد سنة (۹9۸) ھ بدلهی بالهند» وتوفي سنه )۰٥۲(‏ له مصتفات تزید على الخمسين › 
وكان كثير المطالعة حتى أنه احترقت عمامته غير مرة بالسراج الذي كان يجلس أمامه 
للمطالعة»› فما کان ینتبه له حتی تتصل النار ببعض شعره [انظر ترجمته في الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام (ه/٤١٠٠).‏ ومعجم المؤلفين .])٥۸/۲(‏ 

سئل الشيخ أبن عثيمين : ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ 

فأجاب قائلا: قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عر وجل فمن 
تسى بذلك فقد جعل نفسه شريکاً لله عر وجل فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل» وهو 
القاضي فوق كل قاضي والحكم» وإليه يرجع الحكم كله» وإن قيّد بزمان أو مكان فهو 
جائزء لكن الأفضل أن لا يفعل لأآنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا 
يقبل الحق إذا خالف قولهء وإنّما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيده فلا يكون فيه 
مشاركة لله عر وجل وذلك مثل قاضي قضاة العراق» أو قاضي قضاة الشام» أو قاضي 
فضاة عصره . 

وأمَا إن قَيّد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزاً. لكن إن قَيّد بالفقه بأن قيل : 
عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حدّ 
قوله :من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» أو قلنا بن الفقه معرفة الأحكام الشرعية 
العملية كما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن يرجع الاس 
كلهم في الشرع إليه» فأنا أشك في جوازه والأولى التنزّه عنه. وكذلك إن قيّد بقبيلة فهو 
جائز ولکن يجب م الجواز مراعاة جانب الموصوف حتی لا يغتر ويعجب بنقفسه ولهذا 
قال النبى لار للمادح : «قطعت عنق صاحبك» اه (المجموع الثمين ١/١١؟):‏ 


۹٩ 


ر صنعاء صنعاء اليمن»› والشيخ الصالح محمد يعقوب الدهلوي”'. أخو الشيخ 
محمد إسحاق”"» المهاجران إلى مكة» المتوفيان بهاء سبطا الشيخ المفسر 
العامة المحذث عبدالعزيز الدهلوي”" بن الشيخ أحمد ولي الله . 


وكنت كثير الاشتغال بمطالعة الكتب وكتابة الصحف من أيّام كوني في 
المكتب فطالعت زبراً عديدة» وبيّنات كثيرة» وكتباً غزيرة» وأسفاراً غريبة 
وشهيرة من كل فن ملائم وعلم أجنبي» وحصلت منها على فوائد شتى»› لا 
تكاد تنحصر» وألفت في زمان الطلب رسائل ومسائل» وحررت تراجم كثيرة 
لكتب الدين باللسانين . 


وأوّل ما صنفت» ترجمة المراح في التصريف» وذلك سنة ١۲۷٠ه»‏ 
ثم تتابعت التواليف وبلغت إلى حال تحرير هذا الكتاب «تسعة وخمسين 
مؤلفا» ما بين مطؤل منها ومختصرء عربيا وفارسيا» وطبعت واشتهر 
وحبب إل علم الأدب والعربية والشعرء والتاريخ والتصوّف» ونفر ۰ 
الكليل والخاطر العليل عن معقولات الفنّ - نفرة زائدة - مع كوني محصلا 
لها بتمامهاء وعوض الله سبحانه عنها علم «الكتاب والستة» وما إليهماء 
فاشتعلت به شغ لم كرك رهما مرا ولا للم من غلوخ الدتا وقرن 
أهلها مسرحاً ومنزعأًء حتی أخرجت مؤلفات زمان الطلب الأول عن عداد 
التاليف» وجعلت مكانها مصئفات «الحديث والقرآن»» وهى ممتعة نافعة 
شائعة مقبولة عند أولي الطبع اللطيف» ولله الحمد على ذلك . وقد ذکرت 
a‏ وما كتبت» وما صنفته وما ألفت من المصتّفات 
المختصرة والمطولة في تراجمي في غير هذا a‏ وتفصيلا - 


)١(‏ ولد سنة )١٠۲١٠١(‏ هھ بالهند» وتوفي سنه )۱١۸۲(‏ ه بمكة [انظر ترجمته في الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام .])۱١۱۳۸/۷(‏ 

(۲) ولد سنة )۱۱۹٩(‏ هى وقیل سنة (۱۱۹۷) هھ بدلهي بالهند› E‏ سنة )۱۲٣۲(‏ هھ 
[لإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .])4۱١/۷(‏ 

)۳( ولد سنة )۱۱١۹(‏ ه» وتوفي سنة )۱۲۳١(‏ ه» له عدّة مصنفات منها: تفسير القرآن 
الكريم» والفتاوى في المسائل المشكلة وغيرها [(الإعلام بمن في تاریخ الهند من 
الأعلام )110 01°14[ 


» إ 


وألحقت جدول ذلك في خاتمة كتاب «حضرات التجلي من نفحات التحلي 
وال 8 6۳ ECE‏ 8 


وقد سارت بها الركبان في حياتي إلى أقصى المدائن والبلادء وأكب 
عليها جماعة عظيمة من علماء العصر والزمان» وعصابة كبيرة من أمثال 
الفضلاء والأمراء أصحاب الحديث والقرآن والأدب والبيان» وقرظ عليها 
جمع جم من فضلاء العصر»ء وطبقة عظيمة من نبلاء الذهر إلا من حسد 
وطبع على اللدد. وانتشرت تلك الدفاتر بعد الطبع الجميل والتشكيل الجليل 
في بلاد الهند وبهوپال المحمية» ومصر القاهرة» وقسطنطينية إلى الحرمين 
الشريفين - زاد الله شرفهما - وإلى البلاد الحجازية كلها من أبى عريش»› ' 
وصنعاء اليمن» وزبيد» وبيت الفقيه» وحديدة» وعدن» ا وبخداد» 
ومضرء بوالشام > والإسكندرية وتوتس» ونيروت و[سلامبول» والقدس: 
والجزائر» وبلغار» وقازان» وجميع بلاد الترك والفرس» كأصفهان» 
وطهران» وغير ذلك» وأخذ الملوك والأمراء» والرؤساءء والوزراءء والعلماء 
الموجودون الآن في حدود تلك البلدان على أيدي العظمة والإجلالء 
والقبول والإقبال» وعرفها كل إنسان» ووردت بذلك كتب ومهارق جمة من 
فضلاء الأعصار والأمصار» حتى اجتمع شيء واسع من ذلك عندي» وجمع 
منها العلامة سليم فارس” أفندي بن أحمد فارس - صاحب الجاسوس - 
مدير «الجوائب» كتاباً لطيفاً يختص بالتقاريض»› وسمّاه «قَرّة الأعيان ومسرة 
الأذهان» ونشرها في البلاد ووزعها على العلماء الأمجاد» وترجم له بعض 
العلماء المرحومين» وسمّاه «قطر الصيّب في ترجمة الإمام أبي الطيّب». 


وورد في تاريخنا هذا» وهو غرة ربيع الخ هن رر 00۹ 


كتاب من مدير الجوائب» يطلب منا تلك «الخطوط» للطبع على هيئة 
الكتاب» وکل ذلك نعمة جليلة من الله الكريم الوهاب» وسعادة فخيمة قل 


(1) طبع بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة )۱۹١(‏ من هجرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . 
(۲) توفي سنة (۱۲۸۸) هھ (معجم المؤلفین .)۲۸١/١‏ 


۱۱ 


من يظفر بها من أهل العلم وأصحاب الألباب وما عََةٍ ريك عيذ ©4 
وإن كنت أنا عند نفسي أحقر من كل حقير وأحوج إلى عفو ربّه وصونه 
وعوضه من كل فقير» ولست بأهل لبعض ذلك فضلا عن كله ولكن النعم 
الرتانية تلحق السافل بالعالي» وتلصق الخالي بالمالي» ويحيي العظم. 


وإني مع انجماعي عن الناس» وعدم المبالاة بسفهائهم والأكياس»› 
تعتريني عداوة إلى الحساد وتعترضني بغضاؤهم من غير وجه يرادء وأنا في 
غفلة وذهول وجهل عن ما هنالك» ولكنّ الله سبحانه يحفظني في كل حين 
وأوان من سوء إبرادات هؤلاء» ويصونني بمحض رحمته وعفوه عن جملة 
الابتلاء والمحن» إذا لم تؤثر فهي من الله إحسان» وأيّ إحسان لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك يا رحيم يا رحمن»ء اللهم إن أعدائي 
بلخوا من عداوتهم لي غاية» وإن حشادي بالغوا في أذاي إلى نهاية» واي 
لا أقدر على دفعهم عتي» ولا أهتدي إلى الصّون منهم سبيلاء وأنت تعلم 
عجزي وضعفي» فكنت آنت الرقيب عليهم» فعوضني رغماً لأنوفهم جميلاء 
واحفظني عن شرورهم بما تحفظ به عبادك الصالحين» واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي شأني كله 
يا أرحم الراحمين فإني برحمتك أستغيث - يا حيّ يا قيّوم - وليس لي ملاذء 
ولا منجاء ولا مفزع › ولا مهرب› ولا مأوی غيرك عند أنحد کان في هند 


ا 1 )1( 
و في روم ۰ 


هذا» وأنى منذ استسعدت بمدارك علوم الحديث والقرآن» واختصصت 


(1) قال صاحب الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام )۱١٤۸/۸(‏ عن معاناة صديق حسن 
خان ما یلی : 
فقد وشیت له سعايات» ودبرت عليه مؤامرات» وأحتقد عليه وكيل الحكومة الإنجليزية 
لدى الإمارات الهنديةء فاتهمه بأنه حرّض فى بعض مؤلفاته على الجهاد وأنه مشمر عن 
ساق الجد والاجتهاد في نشر المذهب الوهابي في الهند» وهو مذهب اتهم أصحابه 
بالخروج على الحكومة الإنجليزية وعرفوا بنزعتهم إلى الجهادء واعترض عليه بأنه لزم 
«شاهجهان بیکم! ملكة بهوبال بالحجاب الشرعي . . . وتنکرت له الوجوه» وشمت به 
الأعداء وهو صابر محتسب. . . 
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بخدمتهما الشريفة من بين الأقران والأعيان» واجتهدت رأيى فى العمل 
بالدليل و«تركت التقليد» في جانب» لما أنه مجرّد قال ول وا 
. كتب الرأي والفروع من بيتي» وشحنت عوضها داري بالكتب من دواوين 
الستّة وشروحها وحواشيهاء وكتب الأصول» والتفسير» والأدب» والسلوك 
والتاريخ» وما إليها مما يعينني على تلك المقاصد الحسنة. 

وقد صبرت - بحمد الله تعالى - بقلبي منجمعاً عن بني الدنيا وأهلها 
وفقهائهاء وأحببت بصميم جناني وقرَة إيماني العزلة والاستغناء عن أمرائها 
ورؤسائهاء ولم أقف قط على باب أمير ولا فقير لغرض من الأغراض› ولا 
لعرض من الأعراض› بل اشتغلت في جميع أوقاتي _ مذ شعرت - بالعلم 
تصنيفاً وتأليفاً» وبكتبه تصحيحاً وتنقيحاًء مؤثراً للأدلة على الآراءء ومختارا 
للحديث على الأهواء. 


يا حبّذاعلم الحديث فإله علميؤيدمحكم القرآن 
ع به نطق النبيّ وخصه بالفضل «أحمد» ناسخ الأديان 
يشفي القلوب بنوره وبيانه وبدرسه ويزيد في الإييمان 
ا ی ماقا کا ی 
وإذا تقابلت الخصوم فإله سيف يفلق هامة الطغيان 

وقد من الله سبحانه» وله على المتّة بتيسير الكتب الحديثة السلفيةء ما 
لم يكن بحساب» حتى وصل إلى في شهري هذا صفر من شهر سنة 
۸ء من مكة المكرمة - زاد شرفها - كتاب «بلوغ المرام» من أدلة 
الأحكام عليه قراءة جمع جم من حقاظ الإسلام والعلماء الأعلام منهم 
الشيخ العامة يوسف بن شاهين قطلوبغاء سبط الحافظ ابن حجرء والشيخ 
الحافظ عبدالباسط كاتبه وغيرهماء وقد كتب على هامش الجزء الثاني منه ما 
لفظه : نقلته من خط الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وهؤلاء الجماعة قد 
قرأوه على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» تلميذ المؤلف» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وكذلك وصل معه كتاب «تعجيل المنفعة» برجال الأربعة يعني 
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الموطأًء ومسند الإمام الشافعي» ومسند الإمام أحمد» والمسند الذي خرّجه 
الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة» رحمهم الله 
تعالى. وقد قوبل على نسخة كانت بقلم الحافظ السخاوي تلميذ المؤلف› 
والشخاوي قرأه على شيخه الحافظ ابن حجرء فللّه الحمد على ذلك . 


وکل حين يمني رټي سبحانه وتعالی بأمثال هذا الإمداد» ويسوق إِليّ 
بکرمه ومنّه ما لا ا E‏ الحصر والتعداد من صنوف العم والتفضل 
والجود رحمة منه واسعة على عبده وابن أمته مرغما للحسود» ويحفظني من 
الأعداء ومكاره الزمان» ويشملني بأنواع من الصون والعون والإحسانء فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين» وهو حسبي وكفى من شرورهم في الدَنيا 
والدين. هذاء ولما أمطيت مطيّة الهمم» ووجهت وجه عزمي إلى قبلة 
الأمم» ورعيت بالأحداق حدائق تلك المسارح» وقد سألت بأعناق المطايا 
الأباطح» لم أزل أدأب في التسيار إلى أن نفضت عن مناكب المحن غبار 
الأسفار» فنزلت بجوار بيت الله الحرام» وتطيبته بمسك تراب الحطيم 
والمقام» وأنا «أبو الطيب» المستهام» وقلت: 


فف وا ياء سعادة» قد ظفرت بها من الحجر المكرم 
فلمَّا أفضت من تلك المناسك بتلك البقاع» طفت بها بل بالمسرة 


)١(‏ بلغ ما بلغ في العلم والجد والاجتهاد والتأليف العلامة صدذيق حسن خان ولم يكن 
يمتلك لا «بلوغ المرام»» ولا «تعجيل المنفعة٠»‏ ولا غيرها من الكتب المشهورة إلا القلة 
القليلة» حتی تفسیر اہن کثیر لم یکن يمتلکه» ومات وهو يتمنى أن يحصل عليه» فقد 
قال في «الإنتقاد الرجيح» عندما أراد أن ينقل كلام ابن كثير في تفسير آية الاستواء: «ولم 
أقف على كلامه على ذلك من الأعراف لعدم تيسّر ذلك المجلد» فمن وقف عليه 
فليلحق ذلك الكلام في هذا المقام بقدر ما يلائم المرام). 
أمَا في هذا الزمن فإِن المكتبات العامة والخاصة تعجَ بهذه الكتب وأمثالها» وبعضها 
يورّع مجاناً على طلاب العلمء ولكن قلت الهمم» وفترت العزائم» وصارت هذه الكتب 
زينة على الرفوف بطبعاتها المميزة وأشكالها الفاخرة» بل صار أصحابها - إلا ما رحم 
ربي - يتفاخرون باقتنائها وشرائهاء أمَّا قراءتها والاستفادة منها فكبّر عليها أربعاً من. . . 
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طواف الوداعء وخرجت من أحب اللا والله Þ٣‏ يدعو الق دأره إل من 
استخلصه من العباد. 
وما دری الا ا ما سرت من حرم» الأ إلى حرم 
قاصداً مسجد طيبة المطيبة» وارداً موارد آمالى المستعذبة» شعر: 
وقد قيل في ززق العيون شآمة وعندي أن اليمن في عينها الزرقاء 
إلى :أن لمعت نوا الهدى. من سماء العلى وقبابت المي : 
فرت الأراك اها وکذدت آلثم أخفاف الرواحل ادا ر 
إلى أعذب المناهل . 
فإذا المطي بنابلغن محمداً فظهورهنْ على الرجال حرام 
فحللت في أرفع مقام تفا خرفيهاالرؤوس والأقدام 
فنزعت عيون أهلي في روضة ذات آتوارء وعملت - وهي من رياض 
الجنة› کان ٠‏ أدخل بخذها التارء :آنا الآن منتظر لألطاف ربي ٤‏ وهو في 
کل الأمور حسبي » أن يعدي لجواره» واحتلاء ۽ لور حبيبه ومختاره به - إليه 
متوسلاء وفي نيل رجائي متوکلا . 
وملازمته كما هو عادة الشعراءء وإتما نظمت الشعر العربي والفارسي › إدا 
طاب الوقت وطاب الهواء. 
وغالب نظمی في التحريض على اتباع «الكتاب والستة» لأتهما يكشفان 
عن كل مدلهمة ودجنة» وفي ذم التقليد» الشؤوم› و«الابتداع» المذموم. 
حسبي بسنة «أحمد» متمسكا عن كل قول في الجدال ملفق 
ورد ادلا على اهل هوى إن ت ن لی ا اخ 
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واترك مقالاً حادثاً متجذداً من محدث متشدَق متفيهق 
ودع اللطيف وما به قد لفقوا فهو الكثيف لدى الخبير المتقي 
ودع الملقب حكمة فحكيمها اآبدا إلى طريق الضلالة يرتقي 
قد جاء عن خير البرية «أحمد» أن البلاء موكل بالمنطق 
والله! ما كان الجدال بعصره لا في زبی «بدر» ولا في «اخندق» 


وأنا راغب في مجالسة أهل العلم والآدب» ومذاكرتهم وملاقاتهم» 
ومن بادابهم تأدب اكا وابتليت بقدر الله وقضائه بفصل الخصومات 
ت المنازعات. وإصدار الأحكامات› وإيراة المتالاث مهن غير اقتراح 
مني ولا اختیار» ولا بد واقع ما قضى الرحمن من الأقضبة والاقدار» ومع 
ذلك لم آدع جهدي الاشتغال بالعلم» وإن کان اشتغالي الان اة إلى ما 
کان كلا شيء. وکان ابتلائي هذا بذاك وأنا بين الثلائين والأربعين من 
العمر المستعار»ء ووجدت علماء عصرنا هذا من آهل الهند اتخذوا علوم 
الفلسفة وفنون اليونان» وهم معرضون عن الاشغال: الحةنتوالقران: 
ورانت من بینم او ا الدب واتباع تة سك المرسلينة > قوماً پنتسبول 
إلى إرادة «السيّد أحمد البريلوي»“ من مريدي الشيخ العلامة عبدالعزيز 
المحدث الدهلوي"» فإنهم على هدى مستقيم وطريق قويم» وهدى الله 
بهم طوائف كثيرة» وأخرجهم من الظلمات إلى التور» ولكن الآن أكثرهم 
در جوا في خبر کان» وذهب ما کان بهم من العمل والعلم والكمال» وعاد 
إلى بقيتهم النقصان» ولله الأمر من قبل ومن بعد» وهو المستعان في كل 
ان . 

وكذلك آل حال الزمان فى مدائن أخرى من البلاد الإسلامية التي 
اتك بان الم وقافها فإ ناري خم علماها «الجرذ لن اله 


)١(‏ ولد سنة )۱۲١١(‏ ه كان مجاهداً شجاعاً فقد تمكن من تحرير بشاور»» مات في معركة 


«بالاكور» ضد الإنجليز والهندوس رحمه الله رحمة واسعة [الإعلام بمن في تاريخ الهند 
من الأعلام .[(4°Y cA)‏ 


۱٦ 


والاشتغال بعلوم الآوائل من أهل يونان» وفلسفتهم المبنية على خطوات 
الشيطان» وعدم الالتفات إلى علوم «الحديث والقرآن» مع تعصب كثير 
لأحبارهم والرهبان» ورذ وتعقب وجرح وقدح على الأكابر والأعيانء 
ومكابرة وتعسف وحسد وبغض وحقد مع أهل الحق والإيقان وأصحاب 
الإيمان والإإحسان» وهذا لا شك من أشراط الساعة الكبرى. 


وكذلك صار حال أهل الول الإسلامية» وأولى الأمر وولاة العصر 
ف اا ا كلو اما فاا توا د ما ر 
العقول لا عقل لهم ولا دين ولا فكرة في أمر دنياهم» ولا عبرة من حال 
الاخرة. لا يفقهون حديثاء ولا يفهمون شيئاء ولا يهتدون سبيلا» حتى 
صاروا لكع بن لكع» وعادوا لا يعرفون الوتر من الشفع» والجهل أحب 
إليهم من العلم بكثير» وهم عن آهل العلم على مد بعيد ومسير كبير. ومع 
ذلك يرون أنفسهم أعقل أهل زمانهم» وينظرون إلى كل أحد بعين الازدراى 
وفي ذلك عبرة للمعتبرين» وعظة بليغة لأهل الدينء وإتما العاقبة للمتقين› 
والذي غمني اني آظهرت في زمان خلا عن وجود العلم والعلماء. 


وبرزت في ناس هم الأوغاد السفهاءء وولدت في عصر طغی فيه 
آهل البدع على أهل الأتباع» وخفي فيه أصحاب الفضائل والكمال» ومن 
كان منهم نادراً فله الصداع» وجئت في دهر غلب على أهله حب المال 
على الكمال» وفاق شره على خيره بلا احيتال» وطمس فيه أعلام الذول 
الإسلاميةء وظهر فيه رايات الفرق الكفريةء» وكل حين يزداد ذلك قوة 
ورفعة» ويندرس معه الإسلام وأهله. 


والله آعلم ماذا يكون في ما يستقبل من الزمان» وإلى ما يرجع مال 
نوع الإإنسان» فقد بعد عهد النبوة» وظهرت الفتن › وعمت المحن»› وذهہت 
الفتوة والمنن» وأطلق أفراخ الفلسفة وأوساخ الدهرية ألسنتهم طعناً في الدين 
وهضما للمسلمين وفشى الكذب» وأشرب فى قلوب الخلق حب العجل» 
تری الٽاس ریهم ري الأحباءء وهم ببواطنهم أعدى الأعداء ميلهم في 
نكر الماكل ‏ والخفارب والفلايس والمراكب والخساكن.والت هات 
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وتحسينها فوق ميلهم إلى تحصيل العلم وكسب الفرص والكمالات إلى أن 
رفضوا ما كان عليه سلفهم وأئمة خلفهم من العض بالنواجذ على الدينء 
والاعتصام بمشاعر الإسلام وشعائر الإيمان» وتكميل منازل الإحسان» 
وهداية الجيرانء وإصلاح ذات بين الإخوانء بإيثار أوامر الملة ونواهيهاء 
وإحكام أحكام التحلة وغاياتها ومباديهاء والاهتمام في محو آثار الظلام» 
المؤدية إلى ذلةء وقلةء وعلة. 


وقد استعبد ولاة الزمان هؤلاء كلهم» حتى صاروا كالأرقاء لهم 
والمملوكين» لا يقدرون على شيء من مخالفتهم وخلافهم في أي أمر من 
أمور الدنيا والدين . 

وقد أظلٌ زمان لم يبق فيه لمؤمن بالغيب وباليوم الآخر مقر يقر فيه» 
ومفرٌ يفر إليه» ومأمن يأمن فيه» ومعوّل يعول عليه. 

حتى مكة والمدينة: فإنَ فيهما من المحن لمن يعمل بالأدلة» ولا 
يقول بتقليد الضالة المضلةء ما لا يقادر قدره» بل فيهما زيادة على غيرهما 
من البلاد الهندية» فإنهما مع كونهما بأيدي البريطانية» آمنة مطمئنة لقوم 
مسلمين. وسمعت أن الحال هكذا في سائر بلاد المغرب من ممالك الشام 
والروم وسائر أقطار الأريسيين» فإ المتبع للسشنن والعامل بالدليلء 
والمتمسك بالحديث» والمعتصم بالكتاب» والتارك للتقليد» لا يستطيع أن 
يقيم أو يقوم بين أظهرهم» ويفوه وينطق ويفضي بما يجب عليه من أمرهم 
ونهيهم . 

ولا بد للهجرة من دار إلى دار من الأمان» والأمن قد ارتفع في هذا 
الزمان من كل مكان» وقد بلغني عن بعض الرواة الثقاة أن بعض من بمكة 
من الفقهاء الهندية يفتي بقتل العَمَلةَ بالأدلة والمََلة للسّة» ويقول: يقتلوا 
هؤلاء سياسة» وهذا من الجهل والظلم والضلالة بمكان لا يخفى» ولا ينطق 
به لسان أحد ممن له أدنی حظ من علم» فضلا عمن يعرف الشرع ويتلبس 
به» وإنما يقول به وبمثله ونحوه من أعمى الله بصر بصيرته» وذهب بنور 
الإإسلام من قلبه وقالبه برمته. 
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ويا لله العجب» يقتل رجل» يقول: ربّي الله» ونبيّي محمد» وديني 
الإسلام» ويهدر دمه المعصوم» ولا n‏ دم من نقلك الارا: ويتبع 
الآهواء» ويحدث المحدث ويجتهد فى البدعات» ويجدد المهلكات» ويحب 
الا ها علي الا ية وا و فا سيد العرمكن وط حل 
أهل الكتاب والسنّة» ويحمي حمى الضلالة والبدعة» ويحرض الحكام على 
أذى المتبعين» ويكذب عندهم بما يسول له الشياطين» فإلى الله 
المشتكي . . . ثم إلى الله المشتكى . 


وغلن الكملة: مانا الاض قان ك وشن زهان ركان 
موجود» اق مکان واا ديار اللإمكان. . . فأين المقرّء وقد علم الله 
سبحانه وتعالى ما صارت إليه الحال» وآل إليه المآل» شعر 


(1) سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم سب الدهر؟ فأجاب قائلا: سب الدهر ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم» فهذا جائز مثل أن يقول: تعبنا من 
شدة الحرّ وما أشبه ذلك لأن الأعمال بالنيبات» واللفظ صالح لمجرد الخبر. 
القسم الثاني : أن يسبب الدهر على أنه هو الفاعلء كأن يقصد بسبّه الدهر أن الدهر هو 
الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرَء فهذا شرك أكبرء لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً حيث 
نسب الحوادث إلى غير الله . 
القسم الثالث: أن يسب الذهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله ولكن يسبه لأنه محل هذه 
الأمور المكروهة فهذا محرّم» لأنه مناف للصبر الواجب ولي كف انها تب آنه 
مباشرة» ولو سب الله مباشرة لكان كافراً. اه (المجموع الثمين .)۷۳/١‏ 
أقول: إن حالنا اليوم ليس أقل سوءا من الحال الذي ذكره صديق حسن خان» ا 
اليوم لا ينهون عن المنكر» والعلماء الربانيون يُقبضون بين الفينة والأخرى»› والفتن في 
وج اشتعالهاء وممًا زاد الطين بلة والبليّة بلاءَء أن أدعياء العلم» الصغارء a‏ 
طالت أعناقهم واستطالت» فليس لهم شغل إلا الطعن في الدعاة والنيل منهم» فقالوا 
عنهم: لا يفهمون الواقع» وقالوا عنهم: خوارج» وقالوا عنهم : تكفيرية» وقالوا عنهم 
عندهم خلل في المنهج ويجب التحذير منهم» وهم - والذي فلق الحب والنوى ا 
بأن يحذر منهم : 
لقدهزلت حتى بدامن هزالها كلاماوحتى استامها كل مفلس 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 


۱۹ 


وإني الآن أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو رب ا الم 
أن پحسن ختامي› وينيلني من خير الدنيا والآخرة مرامي › ويسددني في 
الأقوال والأفعال والأحوال کلهاء ويحفظني عن الشرور وأهلها دقها وجلهاء 
وينزع حب الدنيا وأبناتها من قلبي وفؤادي وجناني» ويخرجه من صميم 
خلدي»› وقعر صدري» وعفقدة لساني» حتی أنظر اڭ الحقيقة› وأفوز 
بمعارف العرفاء بنيل دقائق الطريقة 


ات اوزغ آ فک یف آل انت عل وبل لتک ن اتک صرحا 
صله وأدَخلى حُمَ فى عباوك الصسيحي ل46٠‏ وأسألك الهم العفو والعافية 
في الدنيا والدين. وأقول: الهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من 
خزي الدنيا وعذاب الأخرة» ولا تحمَلنا ما لا طاقة لا به» واعف عناء واغقر 
لناء وارحمنا آنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسلام على عبده 
ورسوله محمد خاتم النبيين وشفيع المذنبين» وآله وصحبه الأكرمين» ما ذر 
شارق ولمع بارق". اھ. 


مۇلغفاته: 
ت أبجد العلوم" . 
- إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآئر الفقهاء المحدث. " 


(1) التاج المكلل من جواهر مآئر الطراز الآخر والأزّل لصديق حسن خان» آخر ترجمة. 
(۲) طبع ببهوپال. 
(۳( غير مطبوع . 


۴ الاحتواء على مسألة ا 

- الإدراك لتخريج أحاديث الإشراك" . 

- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة" . 
- أربعون حديثاً في فضائل الحج .والعمرة* . 

- إفادة الشيوخ بمقدار اللاسخ والمنسوخ”. 

-. الإكسير في أضول التفسير" . 

- إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة . 

- الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصح“. 
حرف الباء الموخدة: 

- بغية الرائد في شرح العقائد“ . 

- البلغة في أصول اللَغة''“. 

يلوغ الول من اققة اون 


)١(‏ باللغة الفارسية (غير مطبوع). 

)۲( غير مطبوع . 

)¥( طبع ببهوپال والجوائب سنة ٠١۹۳‏ هجرية . 

)£( طبع بېھوپال . 

)6( غير مطبوع . 

. غير مطبوع‎ )٩( 

(۷) مطبوع ببهوپال سنة ٠۲۹۴‏ هجرية. 

(۸) طبع بدار ابن حزم بتحقيقي . 

. غير مطبوع‎ )٩ 

( طبع ببهوپال سنة 1۲۹١‏ هجريةء وبالجوائب بالآستانة سنة ۱۲۹١‏ هجرية» وبدار البشائثر 
بیروت سنه ۸م 


(۱۱) غير مطبوع.. 


۲١ 


حرف التاء الفوقبة: 


تخریج الوضانا من جانا الرواي . 
التاج المكلل من جواهر مآثر الآخر والأول". 
تميمة الصّبي في ترجمة الأربعين من أحاديث النبي . 


تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون“ . 


حرف الثاء المثلثة: 


تمار الكت ی شرح ابات التثبيت . 


حرف الحيم: 


ال ف الا اة ا 


حرف الحاء المهملة: 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(o) 
(0 
(¥) 
(A) 
)۹( 


(VD 


حجج الكرامة في آثار القيامة 
الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون" . 
حصول المأمول من علم الأصول”. 


مطبوع مرات عديدة. 

المطبعة الهندية بمباي سنة ۴۸۳ هجرية . 

غير مطبوع . 

غير مطبوع . 

بهويال سنة ۱۲۹١‏ هجرية : 

غير مطبوع . 

طبع ببهوپال بالهند» وبالجوائب سنة ۱۲۹١‏ هجرية» ومصر سنة ۱۳۴۸ هجرية . 
ق 

طبع بکانبور سنة ۱۲۸۳ هجرية» وبیروت سنة ۱۹۸۸ م. 


۲۲ 


(1) e 
الحطة بذكر الصحاح الستة.‎ - 
ج حسن الأسوة نما ت عن اله ورسوله ۳ ا‎ 


اخضرات: اجى من نفحات التجلي والتخلي” . 


حرف الخاء المعجمة: 
- خبيئة الآكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان“. 
ا ا 


حرف الدال المهملة: 
- ليل الطالب على أرجح المطالب“. 


- الدين الخالص". 
حرف الذال المعحمة: 
2 دخر المحتي من دات ال 


حرف الراء المهملة: 
و لفكي إلى :الت ال 


(1) طبع بالجوائب سنة ١١١٠ه»‏ وراعمّان» دار الفرقان سنة ٠٤١١‏ هجرية. 
(۲) طبع ببهوپال سنة 1۲۹۸ هجرية . 

(۳) طبع بالجوائب سنة 1۲۹٩‏ هجرية. 

(6) مفقود 

)٥(‏ طبع ببهوپال سنة ٠۲۹٤‏ هجرية. 

(7) مطبعة مدني مصر سنة ٠۳۷۹‏ هجرية. 

)¥( طبع ببهوپال سنة ٠١۹۴‏ هجرية . 

(۸) طبالع بلكنهو سنة ۱۲۸۹ هجرية. 

(۹) طبع عدة مرات . 


۲۳ 


- الروضة الندية في شرح الكر ت 
- رياض الجنّة في تراجم أهل السئَة" . 
ا 

- الروض البسام“. 


- الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على آجادیت المشكاة . 


حرف الزاي: 


حرف السين: 
السحاب المركوم في بيان أنواع الفنون وأسماء العلوم» وهو القسم 
الثاني من كتاب أبجد العلوم. 


سلسلة العسجد في ذكر مشائخ السند". 


(VV) uw 3 : 


حرف الشبن: 


x ۰ ۰ .‏ ۰ َء (A)‏ 
ك شمع انجمن في ذکر شعراء الفرس واشعارهم . 


(۲) طبع بیهوپال سنة ٠١١٠۲‏ هجرية. 
(۷) بالفارسية (غیر مطبوع). ج الوب سے ملو ع صح زرح انر حورا ب توت 
(۸) غير مطبوع. ملم نمر حن الالمان ره 
0 
۲٤‏ 


حرق الصاد المهملة: 


حرف الطاء المهملة: 
- طلب الأدب من أدب الطلب”؟. 


حرف الظاء المعجمة: 
- ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي”. 


حرف العين المهملة: 

- العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة. 

- عون الباري بحل أدلّة البخاري (أربع ت 
- العلم الخقاق من علم الاشتقاق. 
حرف الغين المعجمة: 

اصن الان المورن بات اة 
- غنية القاري في ترجمة ثلاثية البخاري . 


ال ار اهل ا 


)1( طبع مرات عديدة . 

(۲) طبع ببهوپال سنة ٠۲۹٤‏ هجرية. 

(۳) طبع ببهوپال سنة ٠۲۹٤‏ هجرية. 

)£( طبع ببولاق سنة 1۲۹۷ هجرية» وبدار الرشد بحلب سنة ۱۹۸١‏ هجرية. 
)6( طبع عدة مرات . 

. هجرية‎ ٠۲۹٤ طبع ببهوپال سنة‎ )٩( 

(۷) غير مطبوع . 

(۸) طبع ببولاق سنة ٠۳١۲‏ هجرية . 


حرف الفاء: 
- فح البيان في مقاصد القرآن“. 
- فتح المغيث بفقه الحديف" . 


القع الاي مااع ااي“ 
حرف القاف: 

- قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأوير“ . 
فقا الأربة من مال الل . 

- قطف الثمر من عقائد أهل الأثر”“ . 


حرف الكاف: 
- ا كشف الالتباس عما وسوس به الخناس في رد الشيعة (بالهندية)". 
- الكلمة العنبرية في مدح خير البرية“ . 


حرف اللام: 


- لف القماط على تصحيح بعض ما استعمله العامة من المولّد والمعرب 
من الأغلاط . 


(۱) طبع ببهوپال في أربع مجلدات وبالقاهرة في عشرة مجلدات سنة ٠١١۲‏ هجريةء 
وبالمكتبة العصرية لبنان في خمسة عشر مجلد. 

(۲) غير مطبوع. 

(۳) غير مطبوع. 

)٤(‏ وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. 

)٥(‏ طبع بکانبور سنة ٠۲۸۳‏ هجرية. 

(7) طبع بكانبور ثم أعيد طبعه سنة ٤‏ هجرية بدار عالم الكتب (بيروت). 

)¥( غير مطبوع . 

. غير مطبوع‎ (A) 

(۹) طبع ببهوپال سنة 1۲۹١‏ هجرية . 


۲٢ 


ا الفجلان ها تمي إل مر اج الايا : 


حرف الميم: 
. 1 2 
مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام"“. 
.الا لاتق من ون ا خا و اد 
(٤) 1 u‏ 
هلاك السعادة . 
3 منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول ( . 
- مراتع الغزلان في تذكار أدباء الزمان" . 
ا ا ا ر 


حرف النون: 

FOYER gE OE 
)1۰( ٢ ن‎ : 

نیل المرام من تفسیر ایات الاحكام : 


(1( طبع بالجوائب سنة ٠۲١۹١‏ هجرية . 
(۲) طبع بکانبور سنة ٠۱۲۸۹‏ هجرية . 
(۳) طبع ببهوپال سنة ٠۲۹۸‏ هجرية . 
)£( غير مطبوع . 

)ه0( غير مطبوع . 

)ل( غير مطبوع . 

(۷) مطبوع بدار ابن حزم» بیروت . 
(A)‏ طبع مرات عديدة . 

(۹) طبع مرات عديدة اخرها في دار أبن حزم بيروت سنة ۱١١١‏ هجرية . 
)۱١(‏ طبع مرات عديدة . 
() غير مطبوع . 


۲۷ 


حرف الواو: 
کے الوشي المرقوم في بيان آحوال العلوم المنثور منها والمنظوم» وهو 
القسم الأول من كتاب أبجد العلوم. 


حرف الهاء: 
هلاي الال إلى أدلة السساط "؟. 


حرف الباء: 

- يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار" . 
Fk Ke‏ 

)1( غير مطبوع . 


(Y)‏ طبع ببهوپال سنة ٠۲۹٤‏ هجرية . م تقد جسم | کلم نما نھ" 


۲۸ 


الطريقة التي انتهجتها في 


تحفيق هذا ١‏ لڪتاب 


دكرت ترجمة للمؤلف من بعض كتبه كما وأني الخفت نها مهفا 
ولم اف کی “ل کرت الور ا 
عزوت الأقوال التى ذكرها المؤلف في الكتاب. وقد لاقيت فى ذلك 
مو کسر لن E‏ ر حمه الله غالبا ما a‏ و املف من 
کذا وهذا ا وقتاً و في تخریج هذه r‏ 
خر جت الأحاديث الموجودة ي ا واكتفيت بذكر حکم الشيخ 
االات توح الله a‏ 
تر جمت للأعلام الغير معروفه والغير مشهورة ۇاكتفنت تدگر نة 
ف وسلة الوفاة» والمصنفات إن کانت›» ومصدر 
العلامة ! ا ا ر ا 
ات التعليقات الموجودة على هامش الكتاب» ووضعت أمامها كلمة 
حاشة) ج ات عن غيرها. 
وضعت ف لموضوعات التص حسب الفصول التي تناولها 
اللف: 

۲۹ 


ملاحظة : ذكر المؤلف بيتين من الشعر بالفارسية وآخرين بالهندية ولم أتمكن 
من ترجمتهما وأثبتهما كما هما في المتن . 
FF ¥‏ * 


۳۹ 


ری ال 2 کان تلز تل تب تا راتوا 

مواق وتوا طر رادلا مسا اکل باب وشا | ل لاا لال اہر رص رلا یا 

کک ںا ٣ E‏ ولا ا اکرو ورس ولا لبو 6 2 
رپ راشاب ل ا رچ ل تلن ہلا با ںا ت 

ر Lately‏ ا ملاک ہاب ریا تارادالاو eS‏ 2 

E مر مسارمب وا ماما‎ E: 

اع ورا ر الین وتسان 2 دالت لاا سا I:‏ اتیل 

لال و لراک وار iL‏ نلاا ال رڈ وی لاست الت 2 

اکر را ا ای و E‏ سرع > مون و سلاا لا 

ا ا ج ران ا ونال ف ا 


ہک عرزا ع a‏ ناتال وتر لن تلل 

یں کے 2 تال اا یں ہہ رط م ام ال نانشو عار 
N | e. .‏ 

ان ان ی ا د RS le‏ م م ا 


ا ر > ai‏ 
1 ال اسا ر رک ی ا م رسا م سی ی ا م f‏ 


2 
اکر لات الغارن ON‏ ص یہ O‏ ازول رر 


ان ٢‏ برل ن الاما یی د1ۃ م ا رلااس رصنا اران واتار 


ارلا اال اشا لای م کلام التاو ل۶ 
بین تمالا ماران اسا لو رک دع اا کد 
رالاحقا سه اذا لا بل نالا م u‏ یات ن بي غير القت 


ام 
1 


اللا ایز ساطت د زارد ن راقرا | 


صورة الصفحة الأولى من النسخة القديمة لقصد السبيل 


۳ 


اسای رب ا ا ال ا او ااا ان 
2 

- , 6 ۴ م وام‎ E ine ya © 1 I, 

اال لاء لے : e‏ م ا ر مو 1 ا اا اا Pe‏ 

کک ماقت اا انر 


r 


| واا وکو ن گن 0 ایا IAS 1 E‏ اتا 1 


شارب ا ل عر نتن ادل ان رار ا2 

ومر ا ات تال یں سات ااال وتر CJ Flylr‏ ر 

ار وتیل ړت اقا رک تول ر تف ا الین د 

زابر اکل ال لار مالا ا مااع 2 

ا رمارگ ! لامارو 1 زد لاور را الوا امش ی و 
E‏ 

ا که 


E GEE‏ اا E‏ » ا قول ااا 


a2 E & “ph 
سے ا ار‎ 
کر ا ا کے‎ 


۰ ٩ ا 3 ا ا‎ 1 E 
0 د 1 یر‎ 2 1 L ۹ ل‎ 
1 7 a ہم ا 1 ل‎ 


٤ ت‎ 

e‏ انار r.‏ ٠سا‏ وا ا و ا ٍ ا اللا i‏ 4 ا 
8 ا ر 

erdi, وا‎ n AE ی‎ 

وا واا | 


لاال کک e‏ 


لحار ا 


ےک ا کے 
ا oe‏ 8 


E el و‎ 


e 


صورة الصفحة رقم )٠۹(‏ من النسخة القديمة لقصد السبيل وعليها بعض التعليقات على الجانب 


۳۲ 


رج س ووی جو ٠‏ سے ٠ ga‏ ج a O‏ 


3 9 ا TS‏ و 
f ٤ 1‏ 4 1 ا 2 اپ u ٣‏ سب ا ا 0 س 
E FE‏ ت ۰ 0 


وا ل ا واش س الات ا ا لار امار 


ا ااا یه ا و ی ٣لا‏ را 


r 


داپ عت 
ر Lal lal ar Ji e‏ وام بدا الاک دمن بجلير ‏ 3 سالاد 
Is‏ وم دصر لما ب افلییں از ساا لد وت تم 4 EE‏ 
ل ات د ورالناء ست ا لا و ا بیس شن SU‏ 
ام ل AE‏ وز س عا وی ا کا لوا سیک ۱ر اسیک وام 
E E 0‏ دالت دل ودنک راصام 


3 ورل ی 8 ٥‏ کے 5 رک اا 4 بے ا ل )ر مع ی کرک 


2 1 1 ۸ 
ام سه ان ا ا امف درن زک 
| 


أ 


5 > | ا ار رر 

ef‏ ۶ ست ی ر سہ ب 

! 

/ کن ل تك ١ ١‏ سس اسر lJ?‏ ا 
2 ا !ا PO‏ ہے 
ا 

ا 


صورة الصفحة الأخيرة من قصد. السبيل 


۳ 


ا الحق مسلك السنة والكتاب الذين هما 
أجل الكتب قدراء واأغظهها ا وأبلغها حجة» وأقومها طريقة وأولاها 
اعتصاماً في کل باب» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
واقية من سوء الخاتمة ومس العذاب» ونشهد أن سیدنا ومولانا شا عبده 
ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب» وآشرف الشعاب» إلى أمة أمية عربية 
انشا کتاب» وأکمل خطاب» صلی الله عليه وعلی آله وصخْبه وسلم صلاة 
وسلاماً دائمين ما جن ظلام وطلع شهاب» ثم لتعلم جماعة السنة وعصارة 
أمل الحق أن أهل السنة والحق هم من كان على ما كان عليه رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه" وتابعوهم من غير إحداث وابتداع» 
وزيادة ة في الدين» ونقصان منه واختراع» وكل طائفة تدعي اھا دلا کا 
قیل : 


وکل بی ولا ایی EE E EE EEE,‏ 
ولڪن معیار ول العمل آ الدعرى› وعلامته عدم التق بعير 
القرآن والحديث› وخلع ربقه التقليد المخالفة للسمع والعقل› وهذا أمر 


(1) يشير إلى قوله ة: «اتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعينّ فرقة» كلهم في النار إلا 
واحدة» قالوا: وما هي تلك الفرقةً؟ قال: «ها آنا عليه البوم وأصحابي؛ رواه الطبراني في 
المعجم الصخير (رقم: ٤‏ وله طریق آخر أخرجه الترمذي )۲٦٤١(‏ والحاكم 
۲۲۸/۷) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1۸(. 


Ye 


فة النت ده ةه وهه اة ايقن ون ف الاش كن 
کان بويد ©4“ وزعموا أن مذعي معرفة الكتاب والستة محجوج» 
وأن قد سد باب معرفتها سد ذي القرنين على يأجوج ومأجوج»› ولا 
يعرف هذا إلا من سَبَرَ الأقوال وعرف مؤلفات الرجال»ء فلا نطيل 
بذكرهم المقال» وإنما هي نفمثة مصدور ومظهر صدقها يوم العرضص 
والنشور. 
ستعلم ليلى أي دين تداينت وأي غريم في التقاضي غريمها 
وهذه ثمانية فصول وعدة أصول» خميصة المبنى» بطينة المعنىء قليلة 
الحجمء كثيرة النفع» مشتملة على ما جاء من السلف الصلحاء والخلف 
الأتقياءء في عظم قدر الكتاب المبين» وكراهة الغلو في علم الكلام» وذم 
التأويل» وصرف النصوص عن ظواهرهاء ومآل علم الكلام» وبيان ما بدل 
من ألفاظ العلوم» وأمارة علماء الأخرة وعلماء السوء» وصفة العالم الربّاني» 
وإيثار الخمول على نقاء الفحول» سميتها (قصد السبيل إلى ذم الكلام 
والتأويل) وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصا لوجهه الكريم» 
وينفعَ بها العباد كما نقع اراتا م الطة ‏ والح ولاققاد . 


إذا لم أجد لي في الأنام مناطقاً بيُرضي القلوب ويكره التنفيدا 
ناطقت أطراف اليراع فساقطت - درا تروق فرائدأ وعقودا 
E FF‏ 


© وة اع الاة: ۴ه 

(۲) هو كتاب الحطة في ذكر الصضحاح الستّة» طبع بكانبور بالهند سنة ۸۳١١ه‏ وببيروت 
سنة ۱۹۸۷ھ. 

© الجا فى ,الاس الضة بال عبر مطبوع: 

)٤(‏ الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح» طبع بالهند قبل أكثر من مائة سنةء والان 
تقوم دار ابن حزم بطباعته بتحقيقي . 


۳۹ 


الفصل الأول 


في التنبيه على و قدر القرآن الكريم في علوم الذي وة في ولك 
أجل نفعاً وخطراً ودرا وأثراً من جميع تصانيف المتعمقين› وتدافیق 
المتكلمين» وهي أنواع ذكرها السيّد الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير 
رحمه الله في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان“: 


النوع الأول: قال الله تعالى: لو ألا هدا ألفُرَان ل حل لاتم 
خا اصدا من اة الي و 4 وقال: ولو أن فراتا سرت به آلْجِبَال 
و قَلْعَتَ بد الاش أو به ألمون E‏ فما کان لعظم قدره ونفعه وبرکته 
ونوره وهدايته وسره وخاصته التي لا يحيط بمعرفتها على التفصيل والتحقيق 
إلا الله عز وجل بحيث يُوّثر في الجبال الراسيات والصخور القاسيات› 
فكيف لا يؤثّر في القلب المتدبر المتعلم منه» المعَرّل في المهمات عليه» 
الراجع في اقتباس نور الهدى إليه» وأيّ كتاب يوجد في العالم موصوفاً بهذا 


)١(‏ هو العلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الشهير بابن الوزير اليمني الصنعاني» 
ولد ستة )۷۷٥١(‏ وتوفي عام ) ° (AA‏ ات ء کثر منهم الشوكاني› والسخاوي› 
والحافظ ابن حجر» وله مؤلفات عديدة مفيدة أ همها: العوأاصم والقواصم في الذب حن 

سنة أبي القاسم»› وإيثار الحق على الخلق» والروض الباسم في الذب عن سنة أبي 
اا 

(۲) ترجیح آسالیب القرآن على أساليب اليونان ص (۹). 

(۳) سورة الحشرء الآية: .۲١‏ 

١ سورة الرعدى الآية:‎ )٤( 


۳۷ 


الوصف؟ والواصف له بذلك الربٌ الجليل علام الغيوب الذي يستحيل عليه 
الخطاء والتعظيم لما لا يستحق التعظيمء والغلو القبيح في الكلام بغير 
الحق» وكيف يترك ما في هذا الذكر المبين من البراهين ويعتمد على تاليف 
اوی اا و ن و 
وشکگوکا فى علومه البَيْنة» ويعاب من دعا إلى الاعتماد عليه ويضلل شش 
کان ا في المشكلات إليه؟ 

النوع الثاني : قال الله تعالى: وکر ينهم أا أرَلّنَا عك التب 
تل عه ليك فى ذلك رة وزكرى لموم زيوت ل4 . وقال 
عز وجل: ياي ديش بعَدَ ومنو 4 . وقال تعالى: «أفك يتدرو 
لفات أ عل لوي أمَتَالها ل463 . فهذه الآيات وأمثالها الواردة بصيغة 
الاستفهام» المتضمن معنى الإنكار» فيها مبالغة واضحة عند علماء البلاغة 
في وضوح كفايته ودلالته على وجوب الإيمان وعظم النفع في تدبره» بحيث 
لا يماثله في هذه الأشیاء غیره ولا يقاربه. 

النوع الثالث: قال تعالى: لن أَجَمَعبِ الس وَلْجِنْ ع أن ياوا بقل 
ها القان ا .يان پیتلي ولو كات بعصم يعض هرا 4 . وما في معناها 
من الآيات» والاشتغال بالنظر في علوم هذا المعجز الجليل»ء الذي أعجز 
الخلق أجمعين» بالنصوص القرآنية والضرورة العقليةء أولى من الاشتغال 
بعلوم الأجناس والأمثال من سائر الناس» فالعائب لمن دعا إلى هذا خارج 
عن العلم وأهله» لاحن بالعالم البهيمي في فاحش جهله. 


النوع الرابع: قوله تعالى: #ولقد جشتهم يكنب فصَلْته عل ِل هذى 
َة لموم بُؤينوة (46 فانظر إلى موقع قوله فَصّلناه على علم وما دل 


.ه١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة المرسلات الاية:‎ )۲( 
6 ر د آ0‎ 0 
.۸۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )6( 
سورة الأعراف» الاية: ۲ه.‎ )۵( 


۴۸ 


عليه من مطابقة ما اشتمل عليه القرآن من الإيجاز في موضعه والاكتفا 
بالجملة في موضعه› ا ق ا 
المؤمنين الذين خصهم بان لهم هدى ورحمةء وأي كتاب فصل على علم 
مثل العلم الذف ضدر غت تفصیله ونحو ذلك قوله تعالی: للد ب الى 
ار على عيدو الكتب لر حمل لم ع ©4 . فإن معنى القَيّم والمنفي 
عنه العوج هو الذي بلغ غاية الققصوى في الإحكام والإتقان» وانتفاء 
التعارض والخطأ والتناقض وإيهام الضلالء وا ن ي الحو 
وإثبات المَيّومية له» وأحدهما يغني عن الآخر تأكيداً لذلك ومبالغة فيهء 
فکیف یقوم مقامّه سواه ویساوی کتاب بکتاب الله؟ 


النوع الخامس: قوله تعالی: کنب أز لیک لا یکی فى درك س 
نه لُنذد يي وَذرى مربت ©4“ ومافي معناهاء ل ررب ا 
منوت حى يکو فیا LECE‏ اش ا 
ما هيت وسلما سينا 4€" E EE‏ 0 
القرآن rel‏ اله صلى اله عليه وله راسا وسلّم» 
وأبعده فن کل ریب» فمن استرات في شيء منه فهو ممأ سواه أعظم رفا 
ومن ولع بالنظر في دقائق الكلام المختلف فيها بين أهله وأعرض عن التدبر 
في الكتاب» وفي الفرق بين نصوصه» وظواهره» وخصوصه» وعموماته. 
ربما تمكن في نفسه القطع بصحة أمر من تلك الأمور المختلف فيها من غير 
آن يحكم دليل يتقاطع به ويستوثق من صحته» ثم يسمع نصوص القرآن 
يخالف ما هو عليه فيعتقد فيها من تحمل وجوه المجاز ما لا يصح مثله 


سا 


ر 


ZZ 


(1) سورة الكهف. الآية: .١‏ 

(۲) سورة الأعراف› 8 

©9 سورة الساء: آلارة: ة 

2 سماه ابن ا لأه عمدة أهل ا في نفي الصفات› والحقيقة ا لا‎ )٤( 


للتعبد والإعجاز»: 


ا ار ار کل ا هرو رکرو ا ا قلیزھ 


۳۹ 


فى العربية ولا موجب له لو حقق النظر في الفطرة السليمة العقلية» وذلك 
o a‏ 
ابر صو کل قد عم صلانم وليم 4 وقوله تعالی: لون من سىء 
ا er RE r‏ َسْيحَهُمّ 4 . وما في معناها من الآيات 
الكثيرةء مع ما جاء في e E‏ سول الل صل االله عليه وال 
وأصحابه وسلم المبيّن لكتاب الله تعالى من ذلك ومن مواضع ذلك كتاب 
الشفا للقاضى عياض فإنه أفرد ذلك فى فصل تركته اختصاراء والقصد بذكر 
فا تکل ما رت ال ن الان يماق کاب اه ال ا 
يتأوله بعض المتكلمين ويعتقدون القطع ببطلان صحته» ويتمحلون له من 
التجوز ما ينزه ا وبیانه . 


عیره من کونه کلام | الله تعالی› وکونه e‏ ومن اه 4 ید No‏ ف 
فوط 4^“ وللا ER‏ فی کپ کنو @4*“. و بأ 
الل ِن بين ييه ولا ِن لف زي بن ڪکر يد ي » وأنه نور وآنه 
شقا إ لا فى الصّدور 3 ° ومنه قوله تعالی: وزی لذن ورا لم ادى 
إل من رف الح وَيهیۍ إل صرط العزيز سد 4“ 


= على القول بأن في القرآن مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه» ولا شك آنه لا يجوز نفي 
يء من القرآن» من رسالة الشنقيطي ‏ رحمه الله . 

0(7 سور اورا ل2 ٠‏ 

0 را ا 8 

(۳) سورة البروج» الآیتان: ۲۱ء ۲۲. 

.۷۸ »۷۷ سورة الواقعةء الآيتان:‎ )٤( 

(ه) سورة فصلت الاية: .٤١‏ 

0© سور تى الآية: ۷٠‏ 

(¥) رة سيا الابة 


ر وسلم «القرآن هو الشفاء» رواه السيد أبو طالب في أماليه وابن 
فا نحوه في کتاب الطب من سننه» فما سبب نقصانه وقصوره»ء فإن 
آدعی جاهل أن الا لم یذکر فیه» کذبته نصوص القرآن ونصوص علماء 
الإسلام» وإن ادعى أن القصور في عبارته كذبته الضرورة والإجماع. 


النوع السابع : أن العقلاء ما زالوا يستدلون على حسن | وعظم 
نفعها بمقدار صاحبهاء ولا شك أن تواليف العلماء قد تفاضلت على قدر 
و والقرآن کلام علام الغيوب› وقد أنزله هدی وشفاءَ ونورا رانا 
ek‏ مصالح ومفاسد» لقوله تعالى في تعليم السحر: 
عار م يرهم ولا يَنْمَعَهُم 4" وقال في الشاعة: 6 في 
لجرت کل شین با ن € وقان: ور اسك كا لاد وا 
ف الاش 4 وقال تعالی: اما الت ٤اما‏ کک کک کا عن آشياه لن 
0 إلى فرك د ان کے ت قي ف | ا 
گفیت 4 وفي قوله تعالى للحواريين: إن ملا ءل کن کر 


ر TET‏ یسر کاس ا 


یک ان اعم ذل و ر ا افا ا ان 
زيادة العلم في بعضصس المواضيع قد تکون في زيادة العذاب فيکون 

٠ » * (A) 3 ۰ «°‏ 
مصلحة الخلق في طي كثير من العلوم ْ وإليه الإإشارة بقوله عز وجل : 


(۱) سنن ابن ماجه: کتاب الطب» باب الاستشفاء بالقرآن» رقم .۳٤۹۲‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲ 

( © وز ةة اة 2 ٠ه‏ 

.٤١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤4( 

.٠١١ سورة المائدة: الآية:‎ )٥( 

0) سورة المائدة الآية: ١١‏ 

(۷) سورة المائدةء الأية: .٠٠١‏ 

(۸) كثيراً من الأشياء لم يطلعنا الله سبحانه عليها رحمة بناء ولو اطلعنا عليها لحصل مشقة وكلفة 
في فعلها أو تركهاء ومن هذا الباب قول الرسول ب : «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 
ی وا 
يمثلون لذلك بسؤال أصحاب موسى لموسى عليه السلام عن البقرة وصفتها ولونها وغير 
ذلك - وهي أشياء سكت الله عنها ولكن لما سألوا عِلْمَهًا زادهم ذلك مشقة وعسراً في = 


٤١ 


ا ی ل ت الآ كدب ا الور €> ذا تقزر ذلك 
فال ر جوع إلى كتاب من يعلم مصالحنا ومفاسدنا ما لا نعلمه أولى بنا #وللة 
2 ا 2 4 

يعم وَأنشَمٌ لا a GER‏ 
المعجزات وطريقة 


النوع الثامن: ١ا‏ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 

وسلم وأهل بيته وأصحابه من الحبتٌ على الرجوع إلى كتاب الله تعالى 

وتفضيله على غيره مما فيه خير وهدى» وتفصيل ذلك يطول ويمل فلنقتصر 

فی ذلك على ديت هور بذكر اال رولك ارو الرمي ‏ ن 

= الحصول عليها. ولذلك كره الشلف كثرة الشؤال عن المسائل التي لم تقع إن كان ذلك 
على وجه التعنت لا التفقه» وكانوا يقولون: دعھا حتی تقع› كما روي ذلك عن الامام 
مالك. بقيت مسألة ثانية هي آله هناك مسائل وعلوم لا ينبغي على المرء أن يتعلمها أو 
يعلمها في بعض الأحيان والأحوال» وبعض العلوم مثل السحر لا يجوز تعلمها على 
الإطلاق وذلك للمفاسد والأضرار التي تنتح عن ذلك أا المسائل والعلوم التي ينبغي 
للمرء أن يتعلّمها ولا يعلمها في وقت دون وقت» وحال دون حال فترجع إلى مستوى 
المتعلم ومدى أهليته لتعلم هذه المسائلء ومدى فقه المعلم لهذه ولذلك قال 
البخاري رحمه الله في باب: من خض بالعلم قوماً دون آخرين كراهية أن لا يفهمواء 
وقال علي : حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (1۸4/6): ومن هنا يعلم آنه ليس كل ما يعلم 
مما هو حق يطلب نشره» وإن كان من علم الشريعةء وممًا يفيد علماً بالأحكام» بل 
ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشر» وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب 
نشره بإطلاق» آو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ومن ذلك تعيين 
هذه الفرق» فإنه وإن كان حقًاً فقد يثير فتنة كما تبيّن تقريره فيكون من تلك الجهة 
ممنوعاً بثه» اه. وهذه المسائل متفرعة عن قاعدة «سد الذرائع!. 

.٥۹ سورة الإسراءء الاية:‎ )١( 

() سورة التون» الايةة 1۹ 

(۳) وجد في الحاشية: وعن ابن عباس: «من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» وفي رواية قال: «من اقتدى 


بکتاب الله لا يضلل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية: فمن تع هدای 


يَضِل ولا يسم € رواه رزین . 
)٤(‏ سنن الترمذي: )۲۹٠١(‏ فيه أبو المختار الطائي: مجهول» وفيه ابن أبي الأعور بن = 


4۲ 


حديث الحارث بن عبدالله الهمداني صاحب علي عليه السلام قال: «مررت 
في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي 
عليه السلام فأخبرته فقال: أوقد فعلوهاء قلت: نعم قال: أما إني سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنةء 
قلت: فما المخرج منها يا رسول الله قال: کتاب الله فيه نباً ما قبلکم» 
وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبار قصمه الله» ومن ابتخى الهدى من غيره أضلّه الله» وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم»› وهو الصراط المستقيم› وهو الذي لا يبلغ به 
الآهواءء ولا لبش به الألسكَة وك يشب منه العلماء» ولا يخلو على كثرة 
ولا ي هو الذي تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا: 

إت عتا اکا عا ا فامنًا ب وان ر را 4 
TT 4©‏ ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن 
دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم) . . ورواه آبو السعادات ابن الأثير في جامع | 
الأصول من ثلاثة طرق من حديث عمر بن الخطاب ولم يزل العلماء 


يتداولونه فهو مع شهرته في شرط آهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء بی 2 


الأصول فصار صحيح المعنى في مقتضی الإجماع والمنقول والمعقول. 


النوع التاسع : إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن 
يفيد ما ادعيتٌ من معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولا تقليد» وكما أن 
المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليدء وغیره 
كذلك القرآن ينظر ويتعلم منه من غير تقليد > بل القرآن هو الذي تعلم 
المتكلمون منه النظر» لكنهم غلوا في النظر ولم يقتصروا على القدر النافع 
المذكور في کتاب الله تعالى› وا يتضح بان کلام علماء الفرق المختلفة 
في المصَنَفات الشهيرة» وعدم إنكار شيء من ذلك على أحد منهم في 


= الحأرثٹ» قال الذهبي : لا يدڙری من هو» وقد ضعفه الألباني رحمه الله رحمة واسعة في 
ضعيف سنن الترمذي برقم (604(, 
(0( سورة ة الجن› الآيتان : Te‏ 


<۳ 


تيدر" 


e 


ا 


الأزمنة الطويلة والقرون العديدة مع اختلافهم واختلاف المقررين لهم أغراضا 
وبلداناًء وأنساباً وأزماناأء لم يجمعهم بلد ولا مذهب» ولا زمن ولا نسب» 
ولا غرض ولا سبب. 

فالحاصل أن أكثر القرآان مشتمل على ذكر الأدلة وشرجهاء واتفقَ فيها 
استنباط الأدلة التي توافق العقول موافقةٌ فقة ما تضمنه أحكام العقل على وجه يبهر 
ذوي العقول ويحيرهم» فإن الله سبحانه ينبه على المعاني التي يستخرجها 
المتكلمون بمعاناة وجهد بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرةء قال 
القاضي عياض في الشفا"": «منها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة 
ولا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خاصة قبل نبوته بمعرفتها ولا 
القيام بهاء ولا يحيط بها أحد من علماء الأمةء ولا يشتمل عليها كتاب من 
كتبهم» فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرف الحجج 
العقليات» والرد على فرق الأمم ببراهين قوية» وأدلة بيّنة» سهلة الألفاظ› 
موجزة المقاصد التي رام المتحذلقون بعد أن نصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا 
عليها» انتهى . وقال الفخر الرازي” : «أقر الأشعري بل الكل بأنه لا يمكن أن 
يزاد في تقرير الدلائل على ما ورد في القرآن» وقال الغزالي” : «أولى ما 
ف هو الوا رلك ن ري ار واتار ٠‏ وه 
فليس بعد بيان الله بيان». ثم ساق الآيات القرآنية» وقرر ذلك السيد الإمام 
عز الدين محمد بن إبراهيم رحمه الله في كتابه «ترجيح أساليب القرآن لأهل 
الإيمان على أساليب اليونان» وبيان ذلك بإجماع الأعيان بأوضح البيان فليرجع 
إليه الطالب بصدق الإذعان وبالله التوفيق“ 


(1) الشفا في حقوف المصطفى للقاضي عياض )۳£/1(« وانظر ترجیح آسالیت القرآن على 
أساليب اليونان لابن الوزير ص (* +( 

(۲) في الحاشية: «له في كتاب الأربعين في الكلام على النبوات في ذكر المعجزات 
العقلية». اه وانظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص .)١(‏ 

)( في ترجيح أساليب المرآن: وقال الخزالي وهو من أئمة الطائفة الشافعية في الفقه 
والأصول في الأصل الأول من الركن الأول من الرسالة القدسية في معرفة وجود الب 
تعالی : واولی ++ 

)٤(‏ انظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص )۲١(‏ وما بعدها. 


٤ 


الفصل الثاني 


في نصوص اهل العلم الأعلام في 
كراهىة الغلو في علم الكلام 


در فن سال" آنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن بأن 
الخوض في علم الكلام على وجه التقصي في الشبه» والإصغاء إليهاء 
والتفتيش عن مباحث الفلاسفة والمبتدعة المشكلة في كثير من الجليات 
مَضرَّة عظيمة» ممرضة لكثير من القلوب الصحيحة» ودفع المضرة 
المظنونة واجب عقلاء وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص» وضل 
اثنان وسبعون فرقة من ثلاث وسبعين» وهذه الإشارة بالنصوص 
إشارة إلى 2 أشياء كثيرة منها النواهي عن البدع» ومنها النواهي عن 
المراء مطلقاء وهو ما یظن آنه لا یفید بخلاف المجادلة التي هي أحسن»› 
ومنها النواهى عن المراء ذ فی القرآن خاصة» ومنها النواهى عن المراء فى 
القدر ا وفيها النهى 2 التفكر فى الله» ومنها الأوامر عند ا 
بما ينافي طرائق أهل الكلام» وفي ذلك خمسة عشر حديثاً في الكتب 


(1) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ص(٤٤).‏ 
)۲( وجد في الحاشية : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 


عليه وآله وأصحابه وسلم «أنْ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملَةَ وتفتری أمتي 
على ثلاث وسبعين ملّة كلها في الثار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : 
#ما آنا عليه عليه وأصحابي» رواه الترمذي . 


{٥ 


الستة ومجمع الزوائد» آشرتت اف بيانها ف في العواصم› ومنها آحادیث 
الإسلام e‏ المتواترة التي تقتضي غ الكلام منافاتها إلا مع 


u‏ ا 


التأريلات المتعسفة» ويشهد لذلك من کک الله تعالى قوله: إن الذت 


و ژر ص 3 ٍ 
عب دلون 4 e‏ الله بغر ساط أ تلهم إن ف صدورهم ك ڪر 
ا + می رو ور س COOOL 4 f”‏ 
تھی 


وقال في موضع آخر : علماء الجتكلمين والجدليين والمنطقيين لا 
يستطيعون أن يدّعرا على السلف أنهم خاضوا في علمهم» ولا مهدوا لهم 
قاعدة» ولو کان شيءَ من ذلك لنقلوا نصوصهم في ول انتھی . 


[ آي ره دل عل م الخ فضا فن 
الباطل» وعن أبي يوسف” رحمه الله: لا يجوز الصلاة خلف المتكلم وإن 
تكلم بحق لأنه مبتدع]" . وقال أيضاً: «العلم بالكلام هو الجهل» والجهل 


.ه٦ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

)۲( في الحاشية : واا ماب الها ورد في اديت بالاستعاذة بالل a E‏ 
الشبهة وقال تعالى: وال لين ا بعلم لوا كلما آھ أو اتيا ءايه کدلا قال 
ابیت ین بهم نل ولم مجهت فوم د بيا الآيتت مور بيرت 46 
[البقرة: ]1١۸‏ وقال: وللا یکو لتاس عل أل حجة بعد اسل 4 ولم يقل بعد 
المتكلمين. وقد حكى الله مجادلة الأنبياء في كتابه لأنواع الجاحدين فلم يكن فيها شيء 
يتوقف على معرفة دقائق الكلام والمتكلمين . وقد بُسط هذا المعنى في العواصم فمن لم 
تكفه هنا الإشارة فليطالع هنالك» هكذا في ترجيح أساليب القرآن . 

(۳) ترجیح أسالیب القران على أسالیب الیونان ص(۷۹). 

)٤(‏ ملاحظة: ما بين المعكوفتين هو مختصر من كلام علي القاري في شرح الفقه الأكبر 
ص ( ۷). 

() يعقوب بن ن¿ إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري المكنى بأبي يوسف ولد سنة ٠١١‏ 
هجرية بالكوفة وطلب العلم سنة (۳۳٠ه)‏ ويعد من أشهر تلاميذ ا حتيفة» كان 
زاهداً» ورعاًء عالماًء منصفاًء توفي سنة ۸۲٠ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام؛ 
وفیات (۱۸۲ه)» شذرات الذهب ۳۸۹/۱. 

)١‏ انظر شرح الفقه الأكبر ص0). 


٤٦ 


بالكلام هو العلم”» وعنه «من طلب العلم بالكلام تزندق» . 


أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له». 


وال اا الو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء لفروا منهم 
فرارهم من الأسد»“ . 


وقال: «حکمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف e:‏ 
في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
كلام أهل البدعة»“. 


وعنه «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن 
يلقاه بشيء من علم الكلام» . 


وقال: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً 
(Wr‏ 
يقوله) . 


وقال مالك رمه الله = لا يجوز شهادة أهل الكلام على آي 


مذهب کانوا»“ . 


(1) ابن بطة العكبري في الإبانة )٥۳١/۲(‏ والسيوطي في صون المنطق والكلام ص(*٠)ء‏ 
وشرح الفقه الأكبر ص(ا). 

(۲) صون المنطق والكلام للسيوطي ص(*٠)‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
ص(۲۰۹۹)› وشرح الفقه الأكبر ص (). 

(۳) صون المنطق والكلام للسيوطي ص(١٠)»‏ وشرح الفقه الأكبر ص(4). 

)٤(‏ صون المنطق والكلام للسيوطي (١٦)ء‏ وشرح الفقه الأكبر ص(۹). 

)٥(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» )١١١/۹(‏ وابن عبدالبر في الانتقاء ص(*۸) والسيوطي في 
صون المنطق ص(٤1)»‏ وشرح الفقه الأكبر ص(). 

(0) رواه بلفظ مقارب أبو نعيم في الحلية )۱١/۹(‏ وابن عبدالبر في الانتقاء (۷۸) وابن أبي 
حاتم في مناقب الشافعي ص(١۱۸)‏ وابن بطة في الإبانة »)٥۳۲/۲(‏ وشرح الفقه الأكبر 
ص() . 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز الحنفي ص(١٠۲)»‏ شرح الفقه الأكير ص(4). 

(۸) شرح الفقه الأكبر ص(۹). 


4۷ 


وقال FES‏ بن حنبل - رحمه الله _: «علماء الكلام زنادقة)» وقال: 
«لا يفلح صاحب الكلام أبدأً» ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي 
قلبه دغل»'. ولقد بالغ فيه حتى حجر الحارث بن أسد المحاسبي مح 
ورعه بسا تصنيهفه کتاباً في ارد على المبتدعة و 

قالوا: لو أوصى لعلماء بلده» لا يدخل المتكلمون. ولو آوصى أن 
يوقف من كتبه فأفتى السلف بأن يباع ما فيها من كتاب الكلام». 

قال علي القارى : اوهو کلام مستحسن اد کہیف يرام الوصول اك 
علم الأصول بغير ما جاء به الرسول» انتهى . 


(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص(۹٤۲)ء‏ وشرح الفقه الأكبر ص(١).‏ 

(۲) أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي من كبار الصوفية له كتب كثيرة ف فى الزهد والرد 
على الرأفضةء وكان والده فذريا قلا مات افا سال كفا فة خت مه الارت هة 
وقال : آهل ملتین لا يتوارثان. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: «وقد كان الحارث كبير الشأن قليل المثل» لكتّه دخل 
في شيء يسير من الکلام فنقموه علیه» اھ تاریخ الإسلام وفیات ۳٤۲ه.‏ 
ولأجل هذا السبب حرم العلماء النظر في كتبه. 
قال سعيد بن عمرو البردعى: شهدت أبا زرعة» وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه» 
فقال: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر» فإنك تجد فيه ما 
يغنيك عن هذه الكتب . 
قیل له: هذه الكتب عبرة. 
قال : من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالكا 
والشوري والأوزاعي صتفوا هذه الكتب في الخطرات والوساو س؟ ما أسرع الناس إلى 
البدع . 
وقال أبو القاسم النصرباذي : بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره ۾ أحمد بن 
حنبل فاختفی في دار بغداد ومات فیها» ولم يصل عليه إلا أربعة نفر. . ومات سنة ٤۳‏ ه. 
وقيل إنه تاب من جميع ما آنكر عليه. فرحمة الله عليه. 
تاریخ الإسلام وفیات ۳٤۲ه»‏ شذرات الذهب ۰۱۰۳/۱ تاریخ بغداد ۰۲۱۱/۸ .۲٠١‏ 

)۳( شرح الفقه اللأكبر ص(۹)› عن الربيع قال : سمعت الشافعي يقول في کتاب الوصايا: لو 
آل زرخلا آوضی که من العلم لآخر» وكان فيها كتب الكلام لم يدخل في الوصية لأنه 
ليس من العلم . 

)٤(‏ شرح الفقه الأكبر ص(۷). 


4۸ 


وقد أفتى الجلال""“ السيوطي بتحريم علوم الفلاسفة كالمنطق وغيرها 
بإجماع السلف وأكثر المعتبرين من الخلف منهم ابن الصلاح والنووي وخلق 
خضرت وج ٠‏ ابا تقل اف تصرمن الأنمة عل وللا 
سراج الدين القزويني من الحنفية کتات في تحريمه› وجرم ابن رشید من 
المالكية : «بأن المشتغل به لا تقبل روايته». 


و إلى تحريمه» مالك ومحمد وأحمد وسفيان وجميع أهل 
الحديث من السلف» وساق الغزالي ألفاظ هؤلاء وأنهم قالوا: ما سكت 
عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح في ترتيب الألفاظ من سائر 
الخلائق إلا لما يتولد منه الشرء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم: «هلك المتنطعون»*“)› أي المتعمقون في البحث» ولو 
كان ذلك من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله الأمين صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه» ومن مضرة هذا 
العلمء إثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم ال 
غير ذلك . ) 


قال علي القاري" : «ومنها الخوض في علم الكلام وترك العلم 
بأحکام الإسلام المستفاد من الكتاب والسنة وإجماع الأمة حتی یجتهد 


(1) الكلام لعلي القاري [شرح الفقه الأكبر ص(۷)] وقد نقلة من إتمام الدراية للسيوطي› 
انظر كتاب نقد الطالب لزغل المناصب لابن طولون ص(۱۳۲). 

(۲) في شرح الفقه الأكبر: وقد جمعت - علي القاري - كتاباً نقلت فيه نصوص الأئمة في 
الحط عليه . وذكر الحافظ سراج الدين القزويني من الحنفية في كتاب ألفه في تحريمه أن 
الغزالي رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أول المنتقى وجزم السلفي من أصحابنا وابن 
رشد بأن المشتغل به لا تقبل روایته. 

(۳) انظر شرح الفقه الأكبر ص(۷). 

)£( أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في [كتاب العلم/ باب هلك 
المتنطعون .]٠١٠٠١١/٤‏ 

)٠(‏ انتهى كلام علي القاري باختصار» شرح الفقه الأكبر ص(۸). 

(0) شرح الفقه الأكبر ص(١٠).‏ 


۹ 


بعضهم ثلاثين سنة ليصير كلامياًء ثم يدرس فيه ويتكلم بما يوافقه ويدفع ما 
ينافيه» ولو سئل عن معنى آية أو حديث أو مسألة مهمة من الفروع المتعلقة 
بالطهارة والصلاة والصوم كان جاهلا عنها ساكتأ فيهاء مع أن جميع العقائد 
الثابتة موجودة في الكتاب قطعيا وفي اة ظنياء ولهذا قال الله تعالى : 

هدا بم ا أي القرآن كفاية لهم في الموعظة في آمر معاشهم 
ا وقال تعالى: أو يکنه اتا ْنا لیک التب نل 
مک4 أي : القرآن يدوم تلاوته عليهم في کل مکان وزمان» مع علمهم 
بآنك أمیَ لا تكتب ولا تقرأ». انتهى . 


قأل القرطبي”"“ - رحمه الله - في شرح صحيح 0 في باب كراهة 
الخصومة في الدين في تفسير قوله تعالى: بل هر قوم خصو 4 
وتأويل كلامه جل جلاله: الد الصاو 4 : هذا الخصم المبغخوض 
عند الله تعالى» هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه 
الفاسدة» والشبهة المموهة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين 
کی کی الا ای و ا ا ا 
E E E a E‏ 
وقوانين جدلية» وأمور صناعية مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو 
مناقشات لفظية ترد تشبيهاً على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنهاء وشكوك 
يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم» فكم من 
عالم يضاد الشبهة لا يقوى على حلها! وكم من منفصل عنها لا يدرك 
حقيقة علمها! ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا 
دتفا الله الا طفال لما كرا عن تح اراهن رالا كران والاخرال: 


.٠۲ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الاية: .١١‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .)٦۹۲ »1۹۰/٩(‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف الآية: .٥۸‏ 

(6) ور ة القرة الا 74 

(0) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: طرق. 


O: 


ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصالح» ولم 
يوجد عنهم فيه بحث واضح» وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى وتمد 
يدها واتحادها في أنفسها وإنى هي الذات أو غيرهاء وأن الكلام هو“ 
متحد أو منقسم» وإذا كان منقسماً فهل ينقسم بالأنواع أو بالأوصاف؟ 
وكيف تعلق في الأزل بالمأمور؟ فإذا انعدم المأمور فهل بقي ذلك التعلق 
[أم لا ؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاء هو عين الأمر لعمرو بالزكاة؟ 
إلى غير ذلك من الأبحاتك المبتدعة التي لم يأمر الشرع بالبحث عنهاء 
وسکت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن سلك 
سبيلهم عن الخوض فيها لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لم تُعْلّم يفيه 
فإن العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التكييف ولا تتعداهء ولا 
فو ن لبخت في كيفية الذات وكيفية الصضفات. ولذلك قال العليم 
الخبیر: ایس کیئلو ی وهر ألسَمِيع اَلِصٌُِ 4 ولا تبادر بالإنكار 
فعل الأغبياء الأغمار“) فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع 
علمك بوجودها وعن كيفية إدراكاتك مع آنك تدرك بهاء وإذا عجزت عن 
إدراك كيفية ما بين جنبيك فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجزء وغاية 
إدراك علم العلماء وإدراك عقول العقلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه 
المصوعات» منزه عن صفاتهاء مقڏس عن أحوالهاء موصوف بصفات 
الكمال اللات به» ثم مهما أخبر الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه 
قبلناه واعتقدناه» وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه وتركنا الخوض فيه. 


(۱( في المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم: إنها. 

)۲( في المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم: هل هو. 

(۴) محذوفة من المرجع السابق. 

UN aa OD 

() فى الحاشية: عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: 
«ما ضل قوم بعد دى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرر رسول الله صلى اله عل 
وآله وأصحابه وسلم هذه الآية: لما صريوة لك إلا جلا ب م وم صمو € رواه أحمد 
٧۳‏ والترمذي )۳۲٤۸(‏ و (۳۲۵۳). 
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هذه طريقة السلف وما سواها [طرق الغواية والضلال]'» ويكفي في 
الردع عن الخوض في طريق المتكلمين ما قد ورد في ذلك عن الأئمة 
المتقدمين» وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك وبكثير منهم إلى 
الإلحاد» وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت بهءالشرائع وطلبوا الحقائق 
وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الحكمء التي انفرد بها ولو لم 
کن في الجدال إلا أن النبي صلی الله عليه وآله وأصحایه وسلم قد أخبر أنه 
علامةٌ الضلال كما قال فيما أخرجه الترمذي”": «ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الحدل»» لكفى . E‏ 

قال الشيخ: «ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا ملتان من 
مبادئه لكان حقيقياً بالذم وجديراً بالترك. 


أحدهما قول طائفة : «إن أول الواجبات الشك فى الله تعالى». 


والثانية قول جماعة منهم: «إِن من يعرف الله تعالى بالطرق التي 
طرقوها والأبحاث التي حرروها فلا يصلح إيمانه وهو كافر»» فيلزمهم على 
هذا تكفير أكثر ا فن السلف الماضن اة المنلمنء وأول فن 
در کف اا واف وجيرانه» وقد أورد على بعضهم هذا فقال : 
لا تشنيع علي بكثرة أهل الناس أو كما قال. 


ثم إن من لم يقل بهاتين المسلمتين من المتكلمين› ردوا على من قال 
بهما بطريتق النظر والاستدلال بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريتان» 


(1) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وما سواها مهاو وتلف وما بعدها 
اختصره الناقل من كلام القرطبي . 

(۲) من الذين اضطربوا آخر حياتهم ودخلهم الشك: الشهرستانيء والخزالي» والجويني 
وغيرهم» وکلهم أوصوا بعدم الاشتغال بعلم الكلام. انظر ص(٥٤»› .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم )۳۲٤۸(‏ و )۳۲١۳(‏ وابن ماجة برقم (۳۷۸۲) والحاكم في 
المستدرك )٤۸٦/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم .)۲١۹۳(‏ 

.)1۹٤ .1۹۳/٩( المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )٤( 

(ه) في المرجع الحا ا 

(0) في المرجع السابق: أباه. 


of 


وهذا خطأاً فاحش» فالكلَّ مخطئون» الطائفة الأولى بأصل القول بالمسالتين. 
والثانية› بتسلیم أن فسادها لیس بضروري» ومن شك في تکفیر من قال: إن 
الشك في الله تعالى واجب» ار أن معظم الصحابة والتابعين والمسلمين 
کقارء فھو کافر شرعاً او مختل العقل هان أو كل واحدة منها معلومة 
الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبار المتواترة» وإن لم يكن كذلك فلا 
ضروري يصار إليه في الشرعيات ولا العقليات» عصمنا الله تعالى من بدع 
المبتدعين» وسلك بنا طريق السلف الصالحين»؛“ انتهى 


قال محمد بن علي الشوكاني - رحمهما الله : «دع عنك ما حدث 
من تلك التمذهبات في الصفات» وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء 
بها المتكلمون واصطلحوا عليهاء وجعلوها أصلا يرد عليه كتاب الله وستّة 
رسوله»ء فإن وافقاها فقد وافق الأصول المقررة في زعمهم»ء وإن خالفاها 
خالف الأصول» ويجعلون الموافق لها من قسم ا 
a e SG EE‏ والمتشابه» ولو جثت بألف آية واضحة 
الدلالة ظاهرة المعنى أو ألف حديث مما ثبت في ا ا اوا 
ولا يرفعوا إلیه رؤوسهم» ولا عدوه شیئاً» ومن کان منکراً لهذا فعليه بکتب 
هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام» فإنه سيقف على الحقيقةء ويسلم 
هذه الجملة ولا يتردد فيها. 

ومن العجب العجيب والنباً الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن 
جماعة أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولا لا مستند لها إلا مجرد 
الدعوى على العقل والفِزية على الفطرة» وكلّ فرد من أفرادها قد نازعت فيه 
عقولهم» وتخالفت عنده إدراكاتهم» فهذا يقول: «حكم العقل في هذا كذا 
وكذا»» وهذا يقول: «حكم العقل في هذا كذا»» ثم يأتي من بعدهم من 
يجعل ذلك الذي تعقله من يقلده ويقتدي به أصاد يرجح إليه» ومعيارا 
لكلام الله تعالى وكلام رسوله [يَية] يقبل منهما ما وافقه» ویرد ما خالفه» 
ا 
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .)14٤ »٦4۰/٩(‏ 
() التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص(۲۰»› .)١١‏ 


o 


فیا لله وللمسلمين» ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب 


a» * 


واغرتف من هذا وأعجب وأشنع وأفضح› أنهم بعد أن جعلوا هذه 
التعقلات التي تعقلوها على اختلافهم فيهاء وتناقضهم في معقولاتهاء أصولا 
ترد إليها أدلة الكتاب والسنة» جعلوها أيضا معيارا لصفات الرب سبحانه» 
فما تعلقه عدا من اصفات الله تخالى فال به جما وما تحقلة خصمه متها 
قطع به» فأثبتوا لله الشيء ونقيضه» استدلالا بما حكمت به في صفات الله 
عقولهم الفاسدة» وتناقضت في شأنه» ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه 
آو وصفه به رسوله» بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه» جعلوه مؤيدا له 
وريا وقالوا: ورد دليل السمع مطابقاً لدليل العقل» وإن وجدوه مخالفا 
لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل» ومتشابهاًء وغير معقول 
المعنى» ولا ظاهر الدلالةء ثم قابلهم المخالف لهم بنقيض قولهم» فافترى 
على عقلهء بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه» وجعل ذلك أصلا ترد 
إليه أدلة الكتاب والسنة) وجعل المقشابه عند أولئك محكما عند 
والمخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده» فكان حاصل كلام هؤلاء 
أنهم يعلمون من صفات الله تعالى ما لا يعلمه» وكفاك هذا وليس بعده 
شيء» وعنده يتعثر القلم حياءَ من الله عز وجل) انتهى . 

وأطال صاحب ترجيح الأساليب ٠‏ في نقل كلام أئمة العترة في 
القول بالاكتفاء بالجمل» وطريق السلف والرسل تركناها اختصاراً. 
يا طالب الحق إن الحق في الجمل وفي الوقوف عن الإفراط والزلل 
هي النجاة فلا تطلب لهابدلاً بذاأتاك حديث السادة الأول" 

وللسيد المحقق حميدان بن يحيى القاسمي رسائل كثيرة في الحث 


(1) کذا» ولعله تعقله. وال أعلم. 
(۲) انظر ترجیح آسالیب القرآن على آسالیب الیونان ص(۷۸» .)۸١‏ 
(۳) البيتان في ترجيح أساليب القرآن ص »)۴١(‏ وهما للعلامة يحيى بن منصور بن 


a: 


(1)( 
ع 


قال صاحب الأساليب”": «ولذلك تجد أكثر الضلال في أنفسهم 
المضلين لغيرهم من آهل النظرء وأكثر أهل السلامة بإقرار أهل النظر من 
ليسوا بأهل النظر». 


قال أبو القاسم البلخي في مقالاته في ذكر العامّة: «هنيئاً لهم 
السلامة) . 


ثم قال“ : «إن النظر عند أهل المعارف أو بعضهم شرط اعتباري» 
ووقوع العلم واليقين بعده كوقوع الرقة والبكاء والخشوع ونحو ذلك مما 
هو فعل الله تعالى» ونفعه معلوم» وإن لم يكن يقع على ترتيب أهل 
المنطق» ومستند العلم التجربة الضرورية فإنه يقع للصالحين» ممن لا يعرف 
ترتيت:المقدفات: ذلك النظر من الق والخشوع ما لم يقع للمتكلمين› 
فهذا أسلوب الأنبياء والأولياء والآئمة والسلف كلهم في النظر» وخالفهم 


)۱( ومن شعره رحمه الله ما قاله في أرجوزته التي سماها المتوكل على الله المطهر ابن 
يحيى : المزلزلة لأعضاء المعتزلة : 


وما الذي آلجأهم إلى الخطر 
فإتنەهللفكر فى الله خطر 
قن ایکون بعده من البشر 
انظر ترجیح أسالیب القرآن ص(۳۱» ۳۲). 


والخوض في علم الغيوب بالنظر 
وفي النبسيّ أسوة ومعتبر 
ولم يخالف في الوهوم والفكر 
وفي عجيب الصنع بالفكر أمر 
ادر سا ياتى بهاوم اير 
E RT TEE E‏ 
واا تاوالت غوس 
فاحذر شيوخاً علمها تلبيس...إلخ 


(۲) ترجیح أسالیب القرآن على أسالیب الیونان لابن الوزیر ص(۳۹). 
)٤(‏ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص(۳٤).‏ 
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بعض المتكلمين وأنواع المبتدعة» فتكلموا وتعمقوا» وعبروا عن المعاني 
الجلية بالعبارات الخفية» ورجعوا بعد السّفر البعيد إلى الشك والحيرةء 
والتعادي ٠‏ والتکاذب» . انتھی وبالله التوفيق . 


HE 


٦ 


الفصل التالث 
في ذم التأويل وصرف النصوص 


عن ظواهرها 


قال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم - رحمه الله - في إعلام 
ال قد اتفق الأئمة الأربعة على ذم 0 ال 5 
الشافعي ومذد فيهم معروف عند جميع أصحابه" ٤‏ وقال في أول خطبة 
رسالته: «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه الواصفون 


(1) إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم .)٠١۹۵ »۱۹۰/٤(‏ 

(۲) في الإعلام: وكلام الإمام الشافعي . 

(۳) أسقط المؤلف فقرتين من كلام ابن القيم وها أنا أنقلهما إتماماً للفائدة: 
قال رحمه الله : «وكلام الإمام الشافعي ومذهبه فيهم معروف عند جميع أصحابهء وهو 
ويطاف بهم في قبائلهم وعشائرهم: وهذا جزاء من ترك الكتاب والستة 
وأقبل على الكلام. قال: لقد اطلعت E‏ وقال : 
شک أیسر من أن يبتلى بالكلام؛ وقال لحفص 
الفرد: أنا أخالفك في كل شيء حتى في قول لا إله إلا اش آنا قول : لا إله إلا الله 
الى رى في الاخ والدق کل رسي تكبا وأنت تقول : لا إله إلا الله الذي لا 
يُرى في الآخرة ولا يتكلم . 
وقال البيهقي : ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية فقال: آنا مخالف له في کل 


شيء وفي قوله لا إله إلا الله » لست أقول كما يقول» أنا أقول: لا إلّه إلا الله الذي 
کلم موسی من وراء حجاب» وذاك يقول : ل إله إل الله الذي خلق کلاماً اة مو سی 
من وراء حجاب . 
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من حلقه»» وهذا تصریح باه لا یوصف إلا ہما وصف به ذاته"“ تعالی"» 
ويتنزه عما يصفه به المتكلمون وغيرهم› مما لم يصف به نفسه. 
(۳(, 


قول «قلت لأبي العباس . بن ری ما E‏ فقال: ا أهل 
ا ا ونوحيد ls‏ الباطل اک في الأعغراض والأجسام 
وإنما بعث رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم بانکار ذلك») . 


وقال بعض أهل العلم: «كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله من 
يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة» والمجازات المستكرهة» التي هي 
بالألغاز والأحاجي أولي مها الان والهدا وهل بان عل بت ان 
E‏ مم قال اه ف ووک ا <4 4 . 


قال الحسن: «هي والله لكل واصف إلى يوم القيامة٠»‏ وهل يأمن 
أن یتناوله قولّهُ تعالى : #وگدلك رى أَلْمْفْريَ 4“ . 

قال ابن عيينة: «هى لكل مفسر من هذه الأمة إلى يوم القيامة». 

وقد ا سجاه عن كل ها ضف به جلف ال الكرصين 
TT‏ : سحن ريك رب 


ص 


ألمرو عا فوت وسکم ع المرسَلنَ 4 وقال تغال سن 


(1) في الإعلام: نفسه 

(۲) في الإعلام: نفسه وأنه تعالى يتنزّه. . 

(۳) في الإعلام : أبو النصر أحمد بن محمد بن حامد السجزي . 
)٤(‏ في الإعلام: ابن سريج . 

() محذوفة من الإعلام. 

() في الإعلام: أن يكون. 

(۷) سورة الأنبياء الآية: 1۸. 

(۸) سورة الأعراف» الآية: .٠٠١١‏ 

(4) في الإعلام: يصفه. 

.۱۸١ ء٠۱۸١ سورة الصافات الآيتان:‎ )٠١( 
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. 4© اک عا يصن إلا عاد ائ َيب‎ 


ويكفي المتأولين کلام الله ورسوله بالتأويلات التي لم يُردهاء ولم 
یدل اھا کو نهم قالوا برآيهم على الله» وقدموا آراءهم على نصوص 
الوحي» وجعلوا آراءهم عياراً على کلام الله ورسوله» ولو علموا أي باب 
شر فتحوا على الأمَة بالتأويلات الفاسدة واي بناء j‏ هدموا بها وي 
معاقل وحصون استباحوها وكان" أحدهم لأن يخر من السماء إلى 
الأرض أحب إليه أن يتعاطى شيعا من ذلك» فكإ" ا باطل قد جعل 
ما تأوله. المتأولون عذراً له فيما تأوله هوء وقال: «ما الذي حرمه"“ علي 
التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعادء وكان 
تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات» بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها 
من وازن بين التأويلين› وقالوا: «كيف تُعاقب على تأویلا وتؤجرون آنتم 
على تأويلكم“؟ قالوا: «ونصوص الوحي بالضفات أظهر وأكثر من نصوصه 
بالمعاد» ودلالة النصوص عليها أبين» فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف 
ظاهرها ولا يسوغ تأویل نصوص المعاد؟ وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث 
فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ٠‏ وكذلك فعلت المعتزلة في 
تأويل أحاديث الرؤية والشقاعة» وكذلك القدرية في نصوص القدر»ء وكذلك 
الحرورية وغيرهم من الخوارج في النصوص التي تخالف مذاهبهم› وكذلك 
القرامطة والباطنية طردت الباب» وحملت" الوادي على القرى» وتأوّلت 
الدين كله. 


(1) سورة الصافات. الاآیتان: ۹١٠۱ء .٠١١‏ 

(۲) في الإعلام: كلام الله . 

(۴) في الإعلام: «لكان» وذكر محقق الإعلام أنه في إحدى النسخ: «وكان أحدهم». 
)٤(‏ في الإعلام: آن. 

(ه) في الإعلام: من أن يتعاطى . 

) في الإعلام: حرم. 

(۷) في الإعلام: رضي الله عنهم. 

(۸) في الإعلام: وطمث. 
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فأصل خراب الدنيا والدين إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله 
ورسوله بکلامه» ولا دل عليه آنه مراده» وهل اختلفت الأمم على انبيائهم 
إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن 
بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟!! 

ولي هذا مختصاً بدين الإسلام فقط» بل سائر أديان الرسل لم تزل 
على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل» فدخل عليها من الفساد ما لا 
يعلمه إلا رب العباد. 

وقد قوآقزت البشارات بصحة نبرّة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم في الكتب المتقدمة» ولكن اطا عليها التأويلات ls‏ کما 
ارا ی ا والتبديل والكتمان» والتحريف : تحريف 
المعاني ا يلات التي لم يردها کک ۳ تبديل لفظه بافظ 
آخر» والكتمان: جحده» وهذه ا ثة منها غيرت الأديان 
والملل› وإذا تأملت دين المسيح وجدت ‌ إنما تطرقوا إلى فساده 
بالتأويل بما لا يكاد يوجد مثله في شيء من الأديان» ودخلوا إلى ذلك من 
باب التأويل» وكذلك زنادقة الأمم جميعهم إنما تطرّقوا إلى فساد ديانات 
التوسل“ بالتأويل» ومن بابه دخلواء وعلى أساسه بنوا» وعلى نقطه خطوا. 

زالمتارلرن أصاف غديدة تحب الاعت لت على الكاويل؛ چ 
قصور أفهامهم ووفُورهاء وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من قصد” 
قصده وفهمه» كما سار قصده وقصر فهمه کان تاونله: آشات انحرافاًء فمنهم 
من يكون تأويله لنوع هو" من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق؛ 


(1) في إعلام الموقعين: من التحريف. 

(۲) في إعلام الموقعين: فالتحريف. 

(۳) في الإعلام: المتكلم بها. 

)٤(‏ في الإعلام: الأدواء. 

(ه) في الإعلام: ديانات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم او 
(0) في الإعلام: فسد. 

(۷) في الإعلام: هؤى. 
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ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق» ومنهم من 
يجتمع له الأمران: الهوى في القصد» والشبهة في العلم. 

وبالجملة فافتراق أهل الكتابين» وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إنما أوجبه التأويلء وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجملء وصة 
والحرة» وفتنة ابن الزبير... وهلم جرأًء بالتأويل»ء وإنما دخل أعداء 
الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل› 
فما امتح الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل» فإلٌ محنته إما من 
المتأولين» وإما آن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويلء 
وخالموا في ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل ٠‏ وهل الذي راق دماء بنی 
ية وف الوا غين الاريل؟ حي رقم وسر اله صل ال عة رآ 
وأصحابه وسلم يديه فت ٩‏ ال الله من فع المتأول لقتلهم وأخذو اش 
أموالهم؟ وما الذي أوجب تأخر الصحاية رضي الله م يوم الحديبية عن 
موافقة رسول الله يهو غير التأويل حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتی 
رجعوا عن ذلك التأويل؟ وما الذي سفك دم أمير المؤسي عثمان ظلما 
واا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتی الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك 
دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير 
وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟!! 
وما الذي اريقف عليه دماء ماء العرب في فتنة ا مسلم غير التأويل؟ وما الذي 
جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجت الخليقة إلى ربها 
غير التأويل؟! وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعيء وخلد ن 
العلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سلط سوق التتار 


على دار الإسلام حتى ردوا هلها غير التأويل؟ وهل دخلت طائفة الإلحاد ١‏ 


١‏ ب 
ھی تی 
د U‏ 


٣ 


E 


من آهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟ وهل فتح باب إلا N‏ 
٩‏ 


ا کک د 

(1( الإإعلام: بنى جذيمة. 

)۲( و 2 ر e‏ 
هي اعم وير 

(۳) في الإعلام: وأخذ أموالهم. A‏ 


)£( في الإعلام: سيوف . 
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مضادةٌ ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان الذي امتن”' في کتابه على 
الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجي والأغلوطات أولى منه 
بالبيان» وهي فرق بين رفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به 
بالتأويلات الباطلة المخالفة له» وبين رده وعدم قبوله» ولكن هذا رد جحود 
ومعاندة» وذاك رد خداع ومضائعة. 
فال أو الولنك ن رحد المالكي في كتابه المسمى E GE‏ 

الأدلة"“ - وقد ذکر التأويل وجنايته على الشريعة - إلى أن قال: لاما لين 
ف فلوبهر ريم تيعو ما كه ينه أيه ة4 . وهؤلاء أهل الجدل 
والكلام» وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما 
ظنوه ليس على ظاهره» وقالوا: «إن هذا التأويل هو المقصود به» وإنما 
أمر“ الله به في صورة المتشابه ابتلاءً لعباده واختباراً لهم»» ونعوذ بالله من 
هذا الظن” باللهء بل نقول: «إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزاً من جهة 
الوضوح والبيان»» فما أبعد من مقصد الشرع من قال فيما ليس بمتشابه: إنه 
متشابه» ثم أوّل ذلك المتشابه بزعمه» وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آية” الاستواء على العرش وغير ذلك 
مما قالوا أن ظاهره متشابه. 

قال" : «وبالجملة فأكثر التأويلات التي وهم القائلون أنها المقصود 
الشرع إذا تأملت وجدت ليس يقوم عليها برهان» ا قال : ومشثال 
آلا من الشرع وزعم أن ما أوّله هو الذي ق لر خان 


¢ ¢ 


(1) في الإعلام: امن الله في كتابه. 

(۲) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة ص (۸۹). 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ۷. 

(€( في الكشف عن مناهح الأدلة: آتى. 

(ه) في الإعلام: ونعوذ بالله من سوء الظنَ بالله . 

)١(‏ في الكشف عن مناهج الأدلة : آيات. 

)¥( في الإعلام والكشف عن مناهج الأدلة : : ٹم قال . 

(A)‏ في الكشف عن مناهح الآدلة: ومثال من آوّل فا من الشرع› وزعم أن ما أوّله هو ما 
قصد الشرع وصرّح بذلك التأويل الجمهورء مثال. . . زعم القائلون بها آنها. . 
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من اتی دواء قد رکبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع التاس» أو الأكش 
فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء الأعظم لرداءة مزاج ليس مُعُّرض إلا 
لأق ( من الناس» فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح ا 
الطب اول في ذلك الدواء العام المنفعة» لم يرد به ذلك الدواء الذي 
جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه» وإنما أراد به دواء آخر 
مما يمکن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة» فأزال ذلك الدواء الأول من 
ذلك المركب الأعظمء وجعل فيه بدل الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيب» 
فقال ٩‏ للناس: «هذا الذي“ قصده الطبيب الأول»» فاستعمل الناس ذلك 
الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول» ففسدت أمزجة 
كثرة من الٽاس» فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الاس عن ذلك الدواء 
لرك فراموا إصلاحه بأن بذلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء 
الأول فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الاو فا 
ثالث فتأوّل في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني بثالث”» 
فعرض من ذلك للناس نوع“ من المرض غير النوعين المتقدمين» فجاء 
متأول رابع فتأول دواءَ آخر غير الأدوية المتقدمةء فعرض للناس نوع رابع 
من المرض غير الأمراض المتقدمة» فلما طال الزمان لهذا“ الدواء 
المركت الأعظم» وسلط الناس التأويل على أدويةء وغيّروهاء وبدلوهاء 
عرضت منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك 
الدواء المركب في حق أكثر الناس» فهذه هي حالة الفرق الحادثة في هذه 


(1) في الإعلام وكشف مناهج الأدلة: كان به ليس. 

() في الإعلام وكشف مناهح الأدلة: للأقل. 

(۳) في الإعلام: باسمها. وفي کشف مناهح الأدلة: الذي صرح باسمه. 

)٤(‏ في الإعلام: وقال. 

. في الإعلام: هذا هو الذي‎ )٠( 

(7) محذوفة من إعلام الموقعين . 

(۷) في الإعلام: نوع ثالث. وفي كشف مناهج الأدلة : فعرض للناس من ذلك. 
(۸) في الإعلام: بهذا. 
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الشريعة"» وذلك أن كل فرقة منهم تأوّلت غير التأويل الذي تأولته الفرقة 
الأخرى› و نة آنه هو الذي قصده الشرع حتی تمزف الشرع کا 
ممزف › وعد ا عن موضوعه اللأول» ولما علم صاحب الشرع أن 
مثل هذا يعرض ولا بد فى شريعته» قال صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم: «ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة" يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تتأوله» وآنت إذا 
تأملت ما عرض فى هذه الشريعة فى هذا الوقت من الفساد العارض فيها 
من قبل التأويل تبيّنتَ أن هذا المثال صحيح» وأول من غيّر هذا الدواء 
الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم» ثم الأشعرية» ثم الصوفية» ثم 
جاء آیو حامد فطم الوادي على القرى»ء هذا كلامه بافظه». 

ولو ذهبنا لنستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما قالت الأمم 
قديماً وحديثاً بسببه من الفساد» لاستدعى ذلك عدة أسقار» انتهى كلام ابن 


القيم رحمه ا ۰ 


وقد قال قبل ذلك : «إذا سثل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم فليس له أن يخرجها عن 
ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدةء الموافقة نحلته وهواه» ومن فعل ذلك 
استحی المنع من الإفتاء والحجر عليه» وهذا الذي دکرناه هو الذي صرح ده 
أئمة الكلام قديما وحديثا. 


قال أبو حاتم الرازی: اتی نوتس بن عبد الاعلی ال قال لی 
محمد بن إدريس الشافعي: «الأصل قرآن آو سنة» فإن لم يكن فقياس 
عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول اله صلى الله عليه وآله وأصحابه 


(1) في الإعلام: في هذه الشريعة مع الشريعة. 

)۲( في الاإعلام : صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. 

(۳) سبق تخریجه . 

)€( إعلام الموقعین عن رب العالمین .)۱١۹١ ›۰۱۹۰/٤(‏ 

)6( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 1۸44/47« 14°(. 
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وسلم» وصح الإسناد فهو المنتهى» والإجماع أكثر من الخبر الفرده 
والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولى به 
فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاهاء وليس المنقطع بشيء» ما عدا 
منقطع ابن المسيب» ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال للأصل لم 
وکیف؟ وإنما يقال للفرع لِمّء فإذا صح قَياسَة على الأصح صح وقامت به 
الحجة٠»‏ ورواه الأصم عن ابن أبي حاتم. 

وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية فى الأركان 
الإسلامية : «ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف فن الاو اهر الاه 
على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيأًى 
وندين الله به اتباع سلف الأمة وأئمتهاء وترك الابتداع» والدليل السمعي 
القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» 
وقد درج صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على ترك 
التعرض لمعانيهاء ودرك ما فيها» وهم صفوة الإسلام» والمثقلون بأعباء 
الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملّة والتواصى بحفظهاء 
وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً 
أو محبوباًء لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بغروع الشريعةء 
رإدا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك 
قاطعاً بأنه الوجه المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن 
صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويَكل معناها إلى 
الرب تعالى» وعندهم إمام القراء سيدهم الوقوف على قوله تعالى: لري 
يشم تأويكةء إلا له 4 من العزائم ثم الابتداء بقوله: واي ف 
آمل 4 ومما استَخحيِنّ كلام مالك» إذ سئل عن قوله تعالى: لن عر 
امرش آستوی °4 فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 


(1) الرسالة النظامية ص (۲۳» .)١٤‏ 
(۲) سورة آل عمران»ء الآية: ۷. 
(۳) سورة آل عمران»› الآية: ۷. 
(6) سورة طهء الايةَ: .٠‏ 


"1 


والإیمان ره وأجب› والسۇال له غ و آية الاستواء» والمجىء› 
E‏ مر ر ا( د کو لاست و ر کے() ‏ . i‏ 
وقوله: الا قت دی 4 وقوله: لوی وه ريك 4 وقوله: ری 

. ٢ ت‎ )٥( ~٤ 
باع 4% > وما صح من اخبار الرشول كر البرزول وغیره على ما‎ 
. ذکرناأه)› اتون کلامه‎ 


وقال أبو حامد الغزالى : «الصواب للخلق سلوك في مسلك الإيمان 
المرسل› والقصدن المجمل› وما قاله الله ورسوله» بلا بحث وتمتیش› . 


وقال في كتاب التفرقة" : «الحق الاتباع» والكف عن تغيير الظاهر 
رأساًء والحذر عن ابتداع تأويلات لم يصرح بها الصحابة» وحسم باب 
الا راا وار ن الخوض فى لكا الك الا قا 
ومن الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعاء فإن كان فتح هذا الباب 
والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوام يدع صاحبه» وکلما“ لم يؤثر 
عن السلف ذكره» وما يتعلق من هذا الجنس» بأصول العقائد المهمة»› 
فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع»» وقال" : كل ما لم يحتمل 
الثاويل فى نفسه» تواتر نقله» ولم يتصور أن يقوم على خلافه برهان» 
فمخالفته تكذيب محض» وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجاز بعيد» فإن 
کان برهانه قاطعاً وجب القول به» وإن كان البرهان يفيد ظناً غالباً ولا يعظم 
ضرره في الدين فهو بدعة» وإن عظم ضرره فهو كفر. 


(۱) صحیح عن مالك أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم (٤٠۱)ء‏ وابن عبدالبر 
في التمهيد (۱/۷١١٠)ء‏ واللالكائي في الستّة (۳۹۸/۳)ء والذهبي في العلو برقم .)۴٤٤(‏ 

(۲) في إعلام الموقعين: فلتجر. 

(۳) سورة ص› أالاية: .۷١‏ 

.۲۷ سورة الرحمُن» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة القمرء الآية: .٠١‏ 

)٩(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص(۱۸۸). 

(۷) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص(٩۱۹°).‏ 

(۸) هكذا في الأصل والضواب: كل ما. 

(4) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص(٩۱۹).‏ 
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قال : ولم تجر عادة الشلف بالدعوة بهذه المجادلات» بل شددوا 
القول على من يخوض في الكلام» ويشتغل في البحث والسؤال. 

وقال أيضاً: الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف» والإيمان الراسخ 
إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع» وبعد البلوغ 

فال وال شا انو المعالي: يحرض الإمام ما أمكنه جميع عامة 
الخليقة على سلوك سبيل السلف في ذلك. انتھی کلام ابن القيم رحمه الله 
في إعلام الموقعين ٠"‏ وبالله التوفيق . 

FF $F 


)1( فيصل التفرقة بین الإسلام والزندقة للغرالي ص(۲۰۳) . 
(Y)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين «“1A4/8)‏ 14°( . 


1¥ 


الفصل الرابع 
في مآل علم الكلام والجدال إلى الحيرة 


في الحال والشك والضلال في المآل 


قال ابن رشد فى «تهافت التهافت»: ومن ذا الذي قال في الإلهيات 
ا ا 


قال القرطبي في «شرح مسلم»» وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين 
عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة واماد بعيدة» لما لطف الله بهمء وأظهر 
لهم آیاته وباطن برهانه» منهم إمام المتكلمين» أبو المعالي”"» فقد حكى 
عنه الثقات» أنه قال: لقد خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر 
الأعظم› وغصت في الذي نهوا عنه» كل ذلك رغبة» في طلب الحق› 
وهرباً من التقليدء والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائز» وأختم عاقبة أمري عند الرحيل» بكلمة الإخلاص والويل لابن 


.)۲٠۸(ص شرح العقيدة الطحاوية لابن بي العرّ الحنفي‎ )١( 

(۲) المفھم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٩۹۲/١(‏ 

(۳) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوّه» إمام 
الحرمين المكنى بأبي المعالي والملقب بضياء الدين» ولد سنة ٤1۹‏ هجريةء وتفه على 
والده» وجد واجتهد حتى أحكم العلوم والفنون ثم تصدر للتدريس والتأليف› اشتغل 
بعلم الكلام ثم رجع عنه آخر حياته» ونصيحته ووصيته في ذلك مشهورة» توفي 
رحمه الله سنة ٤۷۸‏ هجرية. 


1A 


الجويني»› وكان يقول لأصحابه: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما تشاغلت به». انتهى . 

وزاد علي القاري رحمه الله فذكر أنه قال: «وا أنا ذا أموت على 
عقيدة أمي» - أو قال - على عقيدة عجائز نيسابور»'. 

ركذا قال الخسشررشاهي خض القضلا ما تخهد؟ فال عا بد 
المسلمون» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به قال: نعم» فقال: 
الشكر لله على هذه النعمة» لكن والله ما أدري ما أعتقدء وبكى حتى 


اخضلت لحيته. 

وقال الخرنجي“ عند اغروت ا مه ا موق آن 
الك فر اي E ES‏ ۴ : الافتقار و صف سلبی› اوت وما 
عرفت شا 


وكذلك الغزالي رحمه الله: انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة فى 
المسائل الكلامية» أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وأصحاره وسلم فمات و صحیح الببخاري على و 


)۱( تاریخ الإسلام وفیات )٤۷۸(‏ ص(۹٣۲۳)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص‌(۹٠۲).‏ 

(۲) شرح الفقه الأكبر ص(١١)‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص(۹٠۲)‏ وتاريخ الإسلام وفيات 
)٤۷۸(‏ ص(٣۲۳).‏ وسير أعلام التبلاء .٤۷٤/۱۸‏ 

(۳) شرح الفقه الأكبر ص(١١)‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنقي ص(۹٠۲).‏ 
والخسروشاهي هو عبدالحمید بن عيسى بن عمرو بن يوسف التبريزي ولد سنة (١0۸)ه‏ 
وتوفي سنة (۲١٠)ه‏ [شذرات الذهب )٠٠٠/١(‏ وطبقات الشافعية (١/ه٦)‏ ومعجم 
المؤلفين .])١٤/۲(‏ 

() هكذا في الأصلء وفي شرح الفقه الأكبر ص(١٠)‏ وشرح العقيدة الطحاویة ص(۹٠۲)‏ 
الخونجي : : وهو محمد بن ناور بن عبدالملك ولد سنة (۹٥ه٥)‏ وتوفي سنه (٩٤۹)ه‏ [سير 
أعلام النبلاء (۲۲۸/۲۳) وطبقات الشافعية (۸/١٠٠ء )٠١١‏ وشذرات الذهب .])۲١٠/١(‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص(۲۰۸). 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات سنة )٠٠١(‏ هجرية ص(۱۸): «وكانت خاتمة 
أمري - آي الغزالى . إقباله على طلب حديث المصطفى لك ومجالسة أهله» ومطالعة 
الصحيحين» ولو عاش لسبتق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام» اه. 


۹۹ 


وگذاالرازئ قال: 
وقال اوا 
وأرواختا في وحشة من جسومناً 
وله بالفارسية : 
هركز دل من رعلم محروم نشد 
منقاد وسال مشق کروم شب 


يسعى ليعلم آنه لا يعلم 


وا ةو ادى ويال 


وروز معلوم مشد که يهیم معوم نشد 


وقال الصوفي الصافي الدهلوي رحمه الله بالهندية: آياجو وجودين هو 
هعدوم هو آدبي سمهجي تهي سب جوکيجة که مفهوم هو اسمجهي اتناکه 
کحيه تشمهي آفسوس معلوم هواکه کحجیرنه معلوم هوا. 

قال في البرهان القاطع في إثبات الصانع": «وهذا الرازي سلطان 
العلماء» وحجة الحكماءء وفخر الملةء وشعلة الذكاءء وفيلسوف الإسلام 
بعد أن أنهج” الطريق الفلسفية» وسلك مسالك الخفية» ينشد في كتابه 


الها 


العلم للرحمن. . إلخ . 


(1) البرهان القاطع في إثبات الصانع لابن الوزير اليمني ص(۹۸). 


(۲) في المرجع السابق: انتهج. 
(۳) تكملة الأبيات في المرجع السّابق هي : 


العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمخم 


Ye 


ويقول في وصيته التي مات عليها: ولقد اختبرت الطرق الكلاميةء 
والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن العظيم» لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكليّة لله تعالىء 
ويمنع التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذلك إلا للعلم بان 
العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضائق العميقةء والمناهج 
الخفية) . 


وقال أيضاً : ما رأيت في الطرق الكلامية ما يشفي عليلا و يروي 
غلیلاء وریت الطرف طرق القراتن آقراً في الائات لرن ل ۴ 
ا ا 4 > وله يصَعَدُ الكل َيب 4" واقرأً في 6 
لس کا ي ی 4 و ر حبطوت بو عنما 8 ثم قال: ومن 
0( 
جرب مثل تجربتي› عرف مثل معرفتي» '. 
وقال بعضهم : 
وكم في البرية من عالم قوي اللغ جال دى الكحلم 
وقال الشهرستاني" في أول نهايته» أنه لم يجد عن الفلاسفة 


= وینشد فيه أيضاً: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكشر سعي العالمين ضلال 

(1) في المرجع السابق: اجتربت. 

o Nb: O) 

(۳) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

9 سورة الخورىء الاي ١‏ 

.٠١١ سورة طهء الاية:‎ )٠( 

)١‏ ما بين المعكوفتين محذوف من البرهان القاطع في إثبات الصانع» وانظر كذلك شرح 
العقيدة الطحاوية ص(۹٠۲)‏ والفتوى الحموية ۰ 

(W‏ هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني أ بو الفتوح فقیه متکلم» ولد بشهرستان 
سنة ۷ه ورحل إلى بغداد ونيسابور وسمع منها ثم عاد إلى شهرستان وتوفي بها سنة 
۸ههء من تصانيفه: الملل والنحلء نهاية إقدام العقول وغيرها. 
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والمتكلمين إلا الحيرة والندم ثم قال : 


«العمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم» 

«فلم أرّ إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم»"". 
وزاد القرطبي”" فذكر أنه قال : عليكم بدين العجائز» فإنه أسنى الجوائز. 
وقال صاحب الإلمام*“؟ : 


تجاوزت حذ الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقيتهم في المراكز 
وخضت بحاراً ليس يدرك قعرها وسيّرت نفسي في فسيح المفاوز 
ولججت في الأفكار ثم تراجع اخ تياري إلى استحسان دين العجائز 

وقال أحمد بن سليمان : «كان الوليد بن أبان"“ خالي» فلما حضرته 
الوفاةء قال لبنيه: تعلمون أحداً أعلم مني› i‏ لاء قال: فتتهموني› 


قالوا: لاء قال فإني اریم أتقبلون؟ قالوا: : نعم قال : علیکم بما عليه 
أصحاب الحديث› فإني رایت الحق معهما. 


وقال أبو الوفا بن عقيل : لقد الأصول طول عمري» ثم 

ا ا ق ا ا 

کک الاک ع تش ودر 

= لسان المیزان لابن حجر (۲۹۳/۰» )۲٠١‏ وشذرات الذهب )۱٤۹/١(‏ والأعلام للزركلي 
( | 6) ومعجم المۇلغين .)٤۲/۳(‏ 

. نهاية الإقدام في علم الكلام» الصفحة الأولى‎ )١( 

(۲) مقدمة نهاية الكلام في علم الكلام للشهرستاني وشرح العقيدة الطحاویة ص‌(۹٠۲).‏ 

(۳) المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۹۹۳/١(‏ 

.)٤٤(ص انظر كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير‎ )٤( 

(ه) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٩۹۲/١(‏ 

)٥٤۸/١١( هكذا في الأصل وهو تصحيف من سنان» كما هو في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
والوليد بن أبان‎ .)1۹۲/١( وكما في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 
ء)٤٤١/١۳( تاريخ بغداد‎ )٥٤۸/۱١( الكرابيسي توفي سنة ٤٠۲ه [سير أعلام النبلاء‎ 
.])۷٦/٤( معجم المؤلفين‎ 

)¥( المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (/54(. 
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وقال إين أي الحديد ‏ كي المسرلة» رت السكلمة: 


«فإذا الذي استكثرت منه ألجأني شكر» على عظائم المحن» 
افضللت في تيه بلاعلم وغرقت في يم بلا سفقن» 
وهكذا قال كثير من متكلمى الفرق الضالة» فضلا عن متكلمى أهل 
السنة» وكذا كثير من أئمة العترة اليمانية وغيرهم . ۰ 
وقال الإمام محمد الشوكاني رحمه الله في رسالة إجراء الصفات على 
ظاهرها"": «أعترف كثير من هؤلاء المتكلمين أنه لم يستفد من تكلمه 
وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح› إلا مجرد الحيرة التي وجد عليها 
شر من الكل وها أنا أخبرك عن نفسي» وأوضح لك ما وقعت 
فيه في أمسي» فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب» شغلت بهذا العلم 
الذي سمَوه تارة علم الكلام» وتارة علم التوحيد» وتارة علم أصول 
الف ها کت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم» ورمت الرجوع 
بفائدة» والعود بعائدةء فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة» وكان ذلك 
وا ی ر ت ا ی ت 
عليه» ولکن أرد أن آ8 فيه بصيرة ونه ي و عند النظر فى 
تلك المذاهب: ٠‏ 


)١(‏ هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن أبى الحديد ولد سنة (١۸٥)ه»‏ وتوفى سنة 
(٥٥٥)ھ‏ وکان معتزلیاً. [انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء )۲۷٤/۲۳(‏ وفوات الوفيات 
(/) والأعلام (۲۸4/۳)]. 

(۲) هله الرسالة مطبوعة باسم «التحف في مذاإهب السلف» وانظر كلام الشوكاني فيها 
ص(۲۹) . 

(۳) في التحف في مذاهب السلف: المتكلفين» وذكر بعدها الشوكاني بيتين للشهرستاني في 
ذم علم الكلام وهما: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها ووت ی جو حا الا 
فلم أر إلآ واضعاً كف حائر على ذقن» أو قارعاً سن نادم 
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8 اا 2 )۱( 
هو الوقف ما بين الطريقتين حيرة فماعلم من لم يلق غير التحير 
افو 
مسألة الصفات ما نصه”: ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق 
السلف أسلم» ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلمء فكان غاية ما ظفروا به 
من هذه الأعلمية بطريق الخلف» أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر 
أمرهم دين العجائز» وقالوا: «هنيئاً للعامَّة»» فتدبر هذه الأعلمية التي كان 
حاصلها أن يهني من ظفر بها لأهل الجهل البسيط› ویتمنی آنه في عدادهم 
وممن يدين بدينهم › ويمشي على طريقهم› فإن هذا پنادي وبأعلی صوت »› 
ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوهاء الجهل خير منه 
البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته» أن يكون الناقلون ما يماثلها ويشابهها؟ 
وإذا كان هذا حال هذه الطائفةء التى عرفناك أنها أخف الطوائف تكلفاً 
وأقلها تبعة» فما عنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدهاء 
وتبيّن بطلان مواردها ومصادرهاء» كالطوائف التى أرادت بالمظاهر التى 
تظاهرت بها كبار الإسلام وأهله» والتشكيك فيهء بإيراد الشبهة والتقريرات 
المفضية إلى القدح في الدينء وتغيير أهله عنه» وعند هذا يعلم ما قيل : 


ولخي الامو ر السالفات علي شكر الهدئ 
وشر الا مور المحدثات البدائع» 
)۳( 
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(1) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص(١٠٠).‏ 
(۲) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص۱۹ ۱۷). 
(۳) التحف في مذاهب السلف ص(۱۸). 


V٤ 


القصل الحامس 


في بيان ما بدل من ألفاظ العلوم 


قال الغزالي رحمه الله في الإحياء"" : «اعلم أن منشأ التباس العلوم 
المذمومة بالعلوم الشرعيةء تحريف [جاهلا به» عاطلا عنه» ففي هذا عبرة 
للمرد اة بينة للناظرين»ء فهلا علموا على جهل هذه المعارف التي 
دخلوا فيها بادیء ذي بدءء ولوا من 2 وأراحوا آنفسهم من تعبهاء 
وقالوا كما قال القائل : «وآي الأمر ره يفضي إلى اخر فير اخره و 
ورجوا الخلوص من هذا التمني والسلامة هن هذا انه للعامة فإن العاقل 
لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونهاء ولا پتهنیء لمن هو مثله أو دونه لھ 
يون ذلك الا لمن رته أرفع من رتبته» ومکانه أعلى من مکانهء فيا لله 
العجب من علوم» يكون الجهل البسيط أعلى رتبته منه» وأفضل مقداراً 
بالنسبة إليه» وهل سمع السامعون بمثل هذه الغريبة أو نقل] الأسامي 
المحمودة» وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدةء إلى معان غير ما أرادها 
السلف الصالح والقرن الأولء وهي خمسة ألفاظ: الفقه» والعلمء 
والتوحيد» والتذكير» والحكمة» فهذه أسامي محمودة» والمتصفون بها أرباب 
ی ای کک ت ی او ی ا ت 
تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيهاء لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي (١/۹٤ء )٥۸‏ مختصراً. 
)۲( ما بين المعكوفتين محذوف من إحياء علوم الدين . 
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اللفظ الأول الفقه: فقد تصرفوا فيه بالتخصيص بالنقل“ والتحويل › 


ِد خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتارى› والوقوف على دقائی 


عللهاء واستكثار الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء فمن كان أشد 


تعمقاً فيه أو آکش اشتغالا بهاء يقال هو الأفقهء وکا اسم الفقه في 


العصر الأول مطلقاً على علم طريقة الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس› 
ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم 
الاخرة» واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك عليه قوله عز وجل: 
«ققهوا في الین وسنذوا ومهم لذا جما إل 4 وما يحصل به 
الانذار وااو هده الفقةه درو قرات الاق والجتاى: 
واللعان» والسلمء والإجارة» فذلك لا يحصل به إنذار» ولا تخويف» بل 
التجرد له على الدوام يقسي القلب» وينزع الخشية منه» كما نشاهد الأن 

من المتجردين له» وقال تعالى: فم فوب لا يمهو ا 4 وأراد به 
معاني الإيمان دون الفتاوى» ولعمري إن الفقه ا في اللغة اسمان 
بمعنى واحد» وإنما يتكلم في عادة الاستعمال به» قديما وحديثاء» وسئل 
الزهري أي أهل المدينة أفقه؟ قال: أتقاهم لله» وسأل الفرقد الحسنَّ عن 
شيء فأجابه» فقال: إن الفقهاء يخالفونك» فقال الحسن: ثكلتك أمك 
فريقد» هل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 
الا الضير رده :الان لى غا رة ارمع الات ف ع 
أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهمء الناصح بجماعتهم ولم يقل في 
جمیع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى» ولست أقول: أن اسم الفقه لم يكن 
متناولا للفتوى» ولكن كان بطريق العموم أو الاستتباع» فثار من هذا 
التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد له» والتوصل به إلى طلب 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 
(۳) في إحياء علوم الدين: هو هذا. 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠۷۹‏ 


۷٦ 
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اللفظ الثاني العلم: وقد كان يطلق على العلم بالله تعالى وباياته 
وبأفعاله فی عباده وخلقه حتی إنه لما مات عمر قال ابن مسعود: «القد مات 
تسعة أعشار العلم»» وقد تصرفوا فيه أيضاً بالتخصيص حتى شهروه فى 


(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم: «أناساً من متي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون: نأتي الأمرء 
فتصيب من دنياهم نعتزلهم بدینناء ولا يحون ذلك کہا لا يحبسني من القثاء إلا 
الشواك كذلك لا يجتني من قربهم إلاه قال محمد بن الصباح»ء كأنه يعني الخطايا. 
رواه ابن ماجه. 
قال عبدالله بن مسعود: ولو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل 
زمانهم» ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. رواه ابن ماجه 
عن سفيان ابن عمر بن الخطاب قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: يعملون بما 
يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء إلا الطمع. روا الدارمي . 
وعن زياد بن حديد قال: قال لي عمي: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا 
قال: زلة العايم وجدال المنافق وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي (من الحاشية). 
قال ابن طولون الدمشقي في کتابه نقد الطالب لزغل المناصب ص(۱۱۹١).‏ 
ومنهم - أي من الذين زغلوا في هذا المنصب (الفقه) ‏ فرقة لا تترك الصلاةء ولكتها 
أحبّت العلم والمناظرةء وأن يقال فلان اليوم فقيه البلدء حبًاً اختلط بلحمها وعظمهاء 
فاستغرقت فيه أكشر أوقاتهاء واستهانت بالنوافل» ونسيت القرآن المجيد بعد حفظهء 
وشمخت بآنافها مع ذلك وقالت: نحن العلماءء وإذا قامت لصلاة الفريضة قامت أربعاً 
لا تذكر الله تعالى فيها إلا قليلاء مزجت صلاتها بالفكر فى دقائق الجنايات. وربما جاء 
ليقول: «إياك نعبد وإياك نستعين» فسبق لسانه إلى ما هو مفر من جزئيات الفروع» 
فینطق به . 
ثم إذا سألت واحداً منهم : أصليت ستة الظهر؟» قال لك: قال الشافعي رضي الله عنه: 
طلب العلم آفضل من صلاة النافلة . أخشعت في صلاتك؟ قال لك: ليس الخشوع من 
شرائط صحة الصلاة. أنسيت القرآن؟ قال لك : لم يقل إن نسيانه كبيرة إلا صاحب العدّةء 
وما الدليل على ذلك وآنا لم أنس الجميع فإني أحفظ الفاتحة وكثيرا من القرآن غيرها. 
فقل له: أيها الفقيه! كلمة حى أريد بها باطل» إن الشافعي لم يعن ما أردت» ولكلامه 
تقرير» لسنا له الآن» ويخشى على من هذا شأنه المروق من الدين رأساً اه. 
وانظر الكلام على العلم في أبجد العلوم لصديق حسن خان )٤١١ »٤٠١/۲(‏ ومقدمة 
ابن خلدون ص .)٤۲۳ »٤۱٩(‏ 
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الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرهاء فيقال : 
هو العالم على الحقيقة» وهو الفحل في العلمء ورفن ل بارس دك وك 
يشتغل به يعد من جملة الضعفاءء ولا يعدونه فى زمرة أهل العلم» وهذا 
أيضاً تصرف بالتخصيص» ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماءء أكثره 
فى العلماء بالله تعالى وأحكامهء وبأفعاله وصفاتهء وقد صار الآن يطلق على 
من لا يحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية› 
فيعد بذلك ی فحول العلماءء 4 جهله بالف ERI‏ وعلم المذاهب 
وغيره» وصار ذلك سبباً مهلكا لخلق كثير من طلبة العلم. 


اللفظ الثالث التوحيد: وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام 
طریق المجادلة» واللاحاطة بمناقضات الخصوم› والقدرة على التشدق 
کی الاستلة وإثارة الشبهات› ERE‏ الإلزامات» حتى لقب 


e‏ بأهل العدل والتوحید» وسمی المتكلمون العلماء 


Hy 
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بالتوحيد» مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء 
في العصر الأول بل كان يشتد منهم النكيرء على من کان يفتح بابا من 
الجدل والممارات. فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة»› التى تسبق 
الأذهان إلى قبولها في أول السماعء فلقد كان ذلك معلوماً للكل» وكان 
بالقرآن هو العلم کله» وکان التوحيد عندهم عبارة عن اهر آخر» 5 

يفقهه أكثر المتكلمين» وإن فهموه لم يتصفوا به» وهو أن يرى الأمور كلها 
من الله رؤية» تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر 
کله إلا منهء» ويعكده عبادة یفرده بها فلا یعید غیره» ويخرج عن هذا التوحيد 
ت الهوی» فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا قال تعالى: اريت منِ 
َد لهم هوه 4 فقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام» فانظر إلى ماذا 
حول» وباي قشر قنع › فالموحد هو الذي لا يرى إلا الواحد» ولا يوجه 
وجهه إلا إليه. 


.٤١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 


۷۸ 


اللفظ الرابح الذكر والتذ كير : 


قال تعالى: #وذكر إن الى نفع المي ل46 وقد ورد في 
الثناء على مجالس الذكر أخبار كثيرةء ل أل ها ري أك الوغاظ 
في هذا الزمان يواظبون عليه» وهو القصص والأشعار والشطح» والطاماتء 
أما القصص› ا ولم يکن في زمن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم» ولا ات بکر» ولا عمر» حتى ظهرت الفتنة» وظهر 
القصاص» وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصضاص» وأما الأشعارء 
فتكثيرها في المواعظ قال تعالی : وراش يهم لار ر 
ر آم في ل ار تهب 469 رتا لته غر وتا بلننى ثي 
أما الشط“» فأحدثه بعض المتصوفة وعظم ضرره في س ر 
جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوى» وأما 
الطامات» فهو صرف آلفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة» إلى أمور باطنةء 


(1) سورة الذاريات. الاية: ه 

.٠۲۵١ ۲۲٤ الشعراءء الآیتان:‎ )۲( 

0 شورة يس الاية: ۹ 

كفول المتضور انا الحق» وكقول بعضهم : سبحاني ما أعظم شأني» ويقرب منه ما قيل 
بالقارسية. . . وغير ذلك من الأرحام والظنون التي بكم بها الأسماع وتبكي بها العيون» 
فسبحان الله عما يصفون. (الحاشية). 
الشطح عند الصوفية هو عبارة عن كلام كفري بحت لا مراء فيه ولا جدالء يصدر منهم 
وهم في كامل قواهم العقلية» وليس كما يقولون في حالة السكر. 
ومن أمثلة الشطح عند الصوفية قول ابن عربي: «أنا أصغر من ري بسنتين»» وقول أبي 
يزيد البسطامي «سبحاني سبحاني»» وكقول الحلاج: «أنا الحق». وكقول الشبلي: «لو 
جر اي أن الجحيم نيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة كنت مشركا» وكقوله: إن لله 
عباداً لو بزقوا على جهنم لأطفئوها» وکقول ا الحسن النوري : «أّنا | الله وهو 
يعشقني۲. ' 
هذا هو الشطح عند الصوفية فهل يشك فيه ذو دين آنه ليس بكفر!! 
لمزيد من الفائدة في هذا الموضوع عليك بكتاب «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب 
والستة» للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق . 


۷۹ 


وهذا أيضاً حرام وضرره عظي”. 

اللفظ الخامس هو الحكمة: فإن اسم الحكيم صار يطلق على 
الطبيب» والشاعر» والمنجم على الذي يدحرح القرعة» والحكمة هي التي 
أثنی اله تعالى عليها بوتي الوڪَة ن ياء ومن يوت الڪة فق أو 
صَفياً 4 فانظر إلى ماذا نقل وقس به بقية الألفاظ» واحترز عن 
اغترار تلبيسات علماء السوءء فإن شرهم على الدين أعظمْ من شر الشيطان» 
وإليك الخيرة فى أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف» أو تتدلى بحبل الغرورء 
وقفب اللات فكل ما ارقا السلف من العلرح فد اندرش ٠‏ وا أك 
الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث» وقد صح قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء» 
قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون ما أفسده الناس من ستتي»" وفي 
خبر آخرهم: «المتمسكون بما أنتم عليه اليوم» وقد صارت تلك العلوم غريبة 
بحيث يمقت ذاكرهاء ولذلك قال الثوري رحمه الله : إذا رأيت العالم كثير 
الأصدقاء فاعلم آنه مخلطء لأنه إن نطق بالحق أبغضوه». هذا آخر كلامه 
ملخصاًء وباله التوفيق . 

HE HF 


(0) تفصيل المسألة في: [التصرَّف المنشاً والمصادر للشيخ إحسان إلهي ظهير ص(۴٤۲›‏ 
۹4 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ص(١٤٦ ٠‏ 
[OEY‏ 

(۲) سورة البقرةء الاية: .۲٠۹‏ 

)۳( رواه الطبراني في الكبير )٥۸٦۷(‏ والصغير )۲۹١(‏ وسنده صحيح . انظر الصحيحة 
.(A£/1)‏ 

)٤(‏ إحیاء علوم الدین )٥۸/٤۹/۱(‏ مختصراً. 


A‘ 


قال الغزالي رحمه الله في الإحياء“ بعد ذكر الأخبار والآثار الواردة 
في ذم العلماء السوء: هذه الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء 
الدنا اخسن ل وأشد عذابا من الجاهل» وإن الفائزين المقربين هم علماء 
الاخرة ولهم علامات» منها: 

أن لا يطلب الدنيا بعلمه» فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة 
الكناء وخستهاء وانصرامهاء وعظم الأاخرة» ودوامها»ء وصفاء نعيمهاء 
وجلالة ملكهاء ويعلم أنهما متضادتانء وأنهما كالضرتين مهما أرضيت 
احدهما أسخطت الأخرى وانهما ككفي الخيرآن مهما رجت أخدذها 
خمت الأخرى» وأنهما كالمشرق ال مهما قربت من أحدهما بعدت 
عن الآخر» وأنهما كمَدَحين أحدهما مملوء والآخر فارغ» فبقدر ما تصب 
منه في الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر. 

ومنها: آن لا يخالف فعلّه قولّه بل لا يأمر بالشيء ما لم يکن 
حر رل فاا ت قال الله تعالى: «أتأس الاس يلر وسو 


(۱) إحیاء علوم الدین (۹۲/۱» ۱۲۸) مختصراً. . 
(۲) قال الشاعر: 


۸١ 


آ . 


وا یڈ ان اترگ 


"4 a O AS 
ي ع‎ 
إل ا أنمڪم عه 4 وقال‎ 


ابن مسعود: «أنزل القرآن يعمل به» فاتخدذتم دراسته عملا واي قوم 


يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم» وفي مثله قوله تعالى: وا 


1 rrr 


2 J. 
لویل مِم‎ 


يمول €“ ومما أخاف على أمتي زلة عالم» وجدال منافق في القرآن. 


ومنها: أن تكون عنايته تحصيل العلم النافع في الآخرة» المرغب في 
الطاعة» مجتنباً للعلوم التي يقل نفعهاء ويكثر فيه الجدال» والقيل 

٤ i 
ولال‎ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


ومنها: أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب» والتنعم 
في الملبس» والتجمل في الآثاث والمسكن» بل يؤثر الاقتصاد في جميع 


يأيهاالرجل المعلم غيره 


ما رف ع مال اد قرا 
E E ED ORE CEE‏ 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى 
وكذلك قول الآخر: 

وة الا الا 

سورة هود» الاي : AA‏ 


سورة الأنبياء الآية: 1۸. 
قال الشافعى : 
كل العلوم سوى القرآن مشخلة 


العلم ماكان فيه «قال حدثناه 


A۲ 


لايك كان 5 التعلي 
وسن الفى د ك انت سقفي 
فة واننت سن اراد ديم 
فإذا انتهت عنه فآنت حكيم 


ماز ليك إا قلف عطي 


خالف ماقدقالە فى الملا 


إلا الحديث وإلاً الفقه في الدين 


ذلك ويتشبه فيه بالسلف» ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك 
وكلما ازداد إلى طرف القلة ميلهء ازداد من الله قربهء وارتفع في علماء 


» 


الآخرة حرزبه. . انتھی . 


وميا : أن يكون مستقصياً عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام 
E‏ > بل ينبغي آن پحترز عن مخالطتهم» وإن جاؤوا 
إليهء فإن الدنيا e‏ ا وزمامها يدي ن a‏ لم 
ویجب على کل ا الانکار عليهم» وتضیبق n‏ بإاظهار ظلمم» 
و . )۲( 
وتقبيح فعلهم ۰ 

ومنها: أن لا يكون مسارعاً إلى الفتياء بل يكون متوقفاً محترزاً ما 
ود إلى الخلاض بلا فان سل عما يله تحقفا خض كات أهة ار 
بنتص حدیث › أو إجماع» أو قياس جلي› آفتی » وإن سئل عما يشك فيه» 
ال ل دزي ٠‏ وان سخا غا فة اي وتخمين احتاط» ودفع عن 


(1) هذا لفظ الحديث». ورواه عن الصحابة ثلائة عشر نفساًء وأخرجه الشيخان وأبو داود 
والطبراني في معجمه عن العشرة المشهود د لهم بالجنة رضي اله تعالى عنهم [الحاشية]. 


() قال الجرجاني : 


(۳) 


يقولون لي فيك انقباض وإنما 
اک اص من داناهم هان عندهم 
وما کل برقي لاح لي يستفڙني 
وإي إذا ما فاتني الأمر لم أبث 
ولم آقض حقَ العلم إن كان كلما 
وإذا قيل هذا مَنهل قلت قد أرى 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
وك و االو فيان ودا 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ون اكرفهة رة اا قي ارفا 
ول كل هن لاق رة ا 
AE E EEE,‏ 
EE E EE‏ 
ولك نفس الحر تحختمل القّما 


ذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 


E في‎ ٠ 2 ولو‎ 


ا واعلم أن قول E e‏ 
بعض الجهلة› > بل یرفعه»› لأنه دليل عظيم على عظم محلّه وقَرّة دينهء وتقوى ربه» وطهارة س 


AY 


نفسه» وأحال على غيره إن كان في غيره غنيته» هذا هو الحزم» وكان 
الصحابة يتدافعون أربعة أشياء: الإمامة» والوصية» والوديعة» والفتيا. 


وقال بعضهم : کان أسرعهم أل الفا أقلهم علماء وأشدهم دفعاً لها 
آورعهم» وکان شغل الصحابة والتابعين فى خمسة أشياء: قراءة القران› 
وعمارة المسأاجد ودکو الله » والأمر بالمعروف والنهى عن المكر: 


ومعرفة طریق الآخرة وسلوکه» وصدف الرجاء في انحكشاف ذلك هن 


وهات أن بكرن شد الان تقر القين فاه القن هو :راس هال 
الدين» وقليل اليقين خير من كثير العمل. 


وفنا أن تكرق حر 2 متكا 4 طرق اا بير اثر اده 
على هیئته» وکسوته› وسیرته» وحرکته وسکونه» ونطقه وسکوته» لا ینظر 
إلیه ناظر» إلا وکان نظره مذكراً لله تعالی» وکانته صورته دليلا على عمله» 
فالجواز عينه مزارهء وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينةء والذلة» 
والتواضع . 


ومنها: أن يكون أكثر بحثه عن علم الأقمال و غما فك الاغطال 


> قلبه» وكمال معرفته» وخسن ثبته» وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف وإنما 
يأنف من قول ل أدري» من ضعفت ديانته وقڵت معرفته› لأنه يخاف من سقوطه من 
أعين الحاضرين»ء وهذه جهالة وَرفة دين» وربّما يُشُهِرُ خطاؤه بين الناس» فيقع فيما فر 
منه» ويتصف عندهم بما احترز عنه» وقد آذب أله تعالى العلماء بقصة موسى مع 
الخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى عليه الصلاة والسلام العلم إلى الله تعالى لما 
سئل: هل أحد في الأرض أعلم منك؟» اه. 
[تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني ص(۴۲٤» .)٤١‏ 

)١(‏ المقصود: العالم الذي يزكي النفس ويطهر القلب» وليس هو الاصطلاح الصوفي البدعي 
المعروف . 


A4 


ويشوش القلوب» ويهيج الوسواس» ويثير الشر» فإن أصل الدين التوقي من 
( 
الشر 


ومنها: أن یکون اعتماده في علومه على بصیرته» وإدراکه بصفاء قلبه 
ع اف والب ولا ع فلا هه ق وا 
المقلد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه في ما أمر به وقالهء وإنما 
بقلد امساب من حیث أن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلی ال 
عليه وآله وأصحابه وسلم. 


ومنها: أن يكون شديد التوقي من محدثات لامور زان اتفي له 
الجمهور»ء فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة» وليكن 
حریصاً على التفتيش عن أحوال الصحابةء وسیرتهم»› وأعمالهم» وما کان 
فيه آكثر همهم أكان في التدريس» والتصنيف. والمناظرة» والقضاءء 
والولاية»› وتولي الأوقافء والوصايا» ومال الأيتام» ومخالطة السلاطين› 
ومجاهلتهم في العشرةء أم كان في الخوف والحزنء والتهكرء والمجاهدة 
ومراقبة الظاهر والباطن» واجتناب دقيق الإثم وجليله» والحرص على إدراك 
خفايا شهوات التفوس» ومكائد الشيطان» إلى غير ذلك من علوم الباطن. 


واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان› وأقربهم ال الحق»› أشبههم 
بالصحابة» وأعرفهم بطريق السلف› ا اذ الدين»ء قال الخسن: 
نتان ادا في الإسلام» رجل ذو وى سوء زعم أن الجنة لمن رأى 
ا ومترف يعبد الدنيا لها يغخضب› ولها يرضصی › وإياها يطلب»› 
فارفضوها آل النار» وإن زی أصبح في هذه الدبا ين مر يدعوه ی 


(1) وقد قال الشاعر : 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لم يعرف الخير مسن الشريقع فيه 
)۲( والمراد بها ما سوى النصوص الصحيحة من أمثال الآراء المؤلفة وإلا فلا وجه للعرض 


عن والأثار المعقدة الصريحةء بل N‏ فيها على العكس كما هو اللائح مما 


Ao 


دنیاه» وصاحب هوی بدعوه ك هواه» وقد عصمه الله تعالی منهما يحن 
إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم» ويقتفي آثارهم» معترض لأجر 
عظيم» فكذلك كونوا»» قال بعض العلماء: «ما تكلم فيه السلف فالسكوت 
عله جقاء» وما سکت عنه السلف فالكلام فيه تکلف»٤»‏ وقال غیره: «الحقى 
ثقيل › من جاوزه ظلم» ومن قصر عنه عجز» ومن وقف معه اکتفی )۰ وقال 
ابن عباس: «الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها»» وقال تعالى: #أفمن ازن 
ل مر عمل ر 2 چ وقال الله ا SE:‏ اذا ديهم 
ك ا ا چا تر الو 
والحاجة» فهو من اللعب واللهو»› فهذه انا عشرة علامة من علامات علماء 
الالخرة» تجمح کل واحد منهاء حملات من أخلاق علماأء الساف: فکن 
اخ رجلین › إما متصفاً هذه الصفات› أو معترفاً بالق ص م اللاقرار به» 
الك فلي عل نفك بان تلفت اة الدنا بال 
وسيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين › وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة 
الهالكين الانستن: نعود بالله من خدوع الشيطانء فبها هلك الجمهور› 
فنسأل الله تعالى»ء أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنياء ولا يغره بال 
الغرور» هذا آخر كلامه رحمه الله ملخصاً وقد أطال فى بيان كل علامة من 
هذه العلامات› ترکناها اتاو وياله التوفيق . 


# E 


.۸ سورة فاطرء الاية:‎ )١1( 
.١ه١ سورة الأعراف. الأية:‎ )۲( 


۸٦ 


الفصل السابع 


قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله فى «القول 

الجميل › في بيان سواء السبيل»: العالم الرباني الذي يكون وارث الأنبياء 
0 ۴ 8 )0 : 

والمرسلين هو: من يحافظ على أمور منها: ان يرشن الخلم من التفسي: 


(1) ذكر الشيخ الموصوف في التفهيمات رضي الله عنه بداية من أراد تحصيل هذه الدورة 
فعليه أن يقرأ القرآن بموضحه ثم لا يزال يتلوه» فإن فيه تذكر أيام الله . وفيه القصص 
المرفقة وفيه المواعظ وفيه المخاصمات» وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم إلى ذلك حيث ذكر في حديث سؤال المنكر والنكير أنهما يسألان عن 
المؤمن بما ثبت ذلك عندك» يقول: تلوت كتاب الله سبحانه. 


وعليه أن يأخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما استطاع مما 
یرفق جلسائه ۔» ویهذب أخلاقهء ويقيم عقيدته» ويعلمه السنة والسيرةء أما من اشتغل 
بالزائد عن القدر المحتاج إليه في موضح القرآن والحديث من فنون العربية» وبالعميق 
من علم أسماء الرجال وغيره» بالتاريخ وبالأصول وبالفقه المتداول بين الناس اليوم 
وبالكلام سائر الفنون فهر من علماء زهرة الحياة الدنياء ليس له في حقيقة الإيمان 
موضوع نقي» وكذلك الاشتغال بأوراد المشائخ الصوفية ومقاماتهم» ليس ينفع في ذلك 
أصلا ويلزم على نفسه أن يكون له في كل يوم وليلة وساعة يذكر فيها الموت يذكر 
عذاب الله سبحانه ویذکر عظمته سبحانه» وساعة يسبح فيها الله سبحانه ویهلله ویکبره 
بحیث لا يبقى في قلبه إذ ذاك مطموع في غيره» وليلازم الطاعات المنقولة عن الرسول 
صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم دون ما يؤثر عن غیره وجعله وظائفه صلی الله عليه 
وآله وأصحابه وسلم في الصلاة المكتوبة أول الأوقات بطمأنينة وترتيل قراءات وحضور 
قلب وابتهال والتهجد والضحى» والسنة في التهجد أن يقرأ نحو من مائتي آية ومن = 


AV 


والحديث» والفقه» والسلوك والعقائدء والنحوء والصرف» ليس له أن 
يشتغل بالكلام والأصول والمنطق» قال الله الي :هر الرئ ت :ف 
الان رشولا ينم بقلو عم تابو وكيم لهم الكتب وليك 4 

وما يجب في التدريس مراعاته أشياء» شرح الغريب. لغة» والعويص المغلق 
نحواًء وتوجيه المسائل بأن يصورها بالأمثلة الجزئية» ويبين حاصلهاء 
وتقريب الدلائل لتحصل النتيجة بلزوم بعض المقدمات» واندراج بعضها في 
بعض» وفوائد القيود في التحريفات والقواعد الكليات» ووجوه الحصر في 
التقسيمات ودفع الشبهات الظاهرة» كمختلفين يرى آنهما مشتبهان› ومشتبهین 
يرى أنهما مختلفان من المذاهب والتوجيهات والعبارات» وكلزوم ما يمتنع 
فى التعريفات كاستدراك» وذكر الأخفى» والبراهين كجزئية الكبرى» وسلب 
اا أو قادح في اللزوم والاندراج»ء أو مخالفة بعبارة أخرى» أو لكلام 
إمام من الأئمةء فالعالم لا يفيد تلامذته فائدة تامة حتى يبين هذه الأمورء 
ثم ينبه عليها في درسه. 


ومنها: أن يلقن الأشغال» وقد ذكرناها بالتفصيل» وليكن له وقت 
يجلس فيه مع الناس» متوجهاً إليهمء يلقي عليهم السكينة» فإن حجة الله 
تعالى لا تتم إلا باستطاعته الممكنة ثم الاستطاعة الميسرة» ومن الثانية 
الصحبة والحث على الاشتغالء قولاء وفعلاء وتصرفاً بالقلب. والله أعلمء 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: «ورگية 4 . 


ومنها أن يتخولهم بالموعظة» قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه 


ج الصلرات الموقتة ناشتانها صلاة الكسوف والاستسقاء والتحية والاستغفار»ء وفي 
الصيام: رمضان وثلانة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء وتسعة من ذڏي العحجة» 
الصدقات إن کان له مال فما ذكر في الأحاديث مفصلا وإلا فصدقة القطر ا 
شيءَ پانبساط القلب وانشراح الصدر ولا يكفي عنده طعام إل وفيه طعمة للمساكين ولا 
تیاب إل وله فیها ثوب لهم . انتھی بعبارته [الحاشية]. 

(۱( سورة الجمعة»› الآية : ۲. 

(۲) سورة الجمعةء الآية: ۲. 


A^ 


وآله وأصحابه وسلم: فد لن نفعت اکى @4^“ وليجتنب القصص› 
فقد روينا في الأصول آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وآصحابه من بعده» كانوا يخولون بالموعظة» وروینا في سنن ابن ماجږ 
وغيره أن القصص لم تكن في زمان رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم» ولا في زمان آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء» وروينا أن الصحابة 
كانوا يخرجون القصاص من المساجد» فعلمنا أن القصص غير موعظة وأنه 
مذموم”ء وأنها محمودةء فالقصص هو أن يذكر الحكايات العجيبة» التادرة 


(1) سورة الأعلى» الآية: .٩‏ 
)( سنن ابن ماجه في كتاب الأدب/ عن ابن عمر: قال: الم يكن القصص في زمن 
رسول لله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا في زمن ابي بکر ولا في زمن عمر؛. 
(۳) المقصود بالقصص المذموم هو ما كان مخترعاً مكذوباًء وكثير من الناس يخلط بين 
القصص والتذكير والوعظ» ولقد فصل ذلك ابن الجوزي بتفصيل دقيق فقال : 
القاص : هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكايات عنها والشرح لها وذلك القصص . 
وهذا في الغالب عبارة عمَّن يروي أخبار الماضين . 
وهذا لا يُذم لنفسه لأ في إيراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر وعظة لمزدجرء واقتداء 
واب لمع وإنما كره بعض السّلف القصص لأحد ستة أشياء: 
أحدها: أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع» فكانوا إذأ رأوا ما لم يكن على عهد 
رسول الله ية أنكروه. 
والثاني : 1 القصص اا المتقدمين يندر صحته› خصوصاً ما ينقل عن بني إسرائيل» 
وما يذكر في قصة داوود ويوسف من المحال الذي ينره عنه الأنبياء» بحيث إذا سمعه 
الجاهل هانت عنده المعاصي . 
الثالث: أن التشاغل بذلك يشغل عن المهمّ من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين . 
الراب بع : أن في القرآن من القصص› > وفي السَنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لا يتيقن 
صحنةه . 
الخامس : أن أقواماً قصوا فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام. 
السادس: أن عموم القصاص لا يتحرّون الصواب» ولا يتحرزون من الخطأء لقلة 
علمهم وتقواهم . 
فلهذا كره القصص من كرهه. 
قال: وآمّا التذكير فهو تعريف الخلق نعم الله عر وجل عليهم» وحتّهم على شكره 


۸۹ 


ويبالغ في فضائل الأعمال أو غيرهاء بما ليس بحق ولا يقصد في ذلك 


تدريج تلقينهم السنة وتمرينهم لهاء بل التشدق والإعجاب والتميز عن 
الناس» بفصاحة وحسن إيراد الحكايات والأمثال . 


ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والوضوء» والصلاة» بأن 

یری أحداً لا يستوعب الغسل» فينادي: «ويل للعراقيب من الفار 4او 

يتم الطمأنينةء فيقول: «صل فإنك ۳ تصل» وفي اللباس» والكلام 

وغير ذلك» قال الله تعالى: فک انه يدعو إل ار وا بالف 

ينهو عن المنكر وأؤتيك هم اشير ()4. والآداب فيهماء الرفق 

واللين» ك الشتف شأن الأمراء والملوك. قال الله تعالى: 
E‏ الى هی 9 . 


ومنها مواساة الفقراء» وطالبي العلم بقدر الإمكان» فإن لم يقدر وكان له 
إخوان موافقون حرضهم وحثهم على المواساةء فإذا وجدت هذه الصفات مجتمعة 
في شخص واحد» فلا تشك أنه وارث الأنبياء والمرسلين» وأنه الذي يدعى فى 
الملكوت عظيماًء وآنه الذي يدعو له خلق اله حتى الحيتان في جوف الماء» كما 
ورد في الحديث ٠‏ فلازمه لا يفوتنك» فإنه الكبريت الأحمر. والله أعلم . 


اظ فو تخو وق لالت 
المذكر. ا ما دکرناه آھ. [تحذير الخواص من e‏ القصاص n‏ 
ص(۲۹۹» ۲۷۱)]. 


AAD وأحمد في المسند‎ )٤١1( بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
وأصحاب السنن بلفظ «ويل‎ )۲٤١( ومسلم برقم‎ )٦١( والحديث أخرجه البخاري برقم‎ 
للأعقاب من النار».‎ 

(Y)‏ أخرجه البخاري 

)۳( سورة آل عمران» الآية : 

(6) سورة النحل» الأية: .٠٠١١‏ 

)۲۲۳( والترمذي برقم (۲۹۸۲) وابن ماجه برقم‎ )۳۹٤١( الحديث أخرجه أبو داود برقم‎ )٥( 
.)۳*۹٩( وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود برقم‎ 


٩ه‎ 


واقلم آنا کل فاضت فصب المداة والتعرة إلى ا م ما 
أخل في شيء من هذه لامور فإن فيه ثلمة حتى يسدهاء وأنا أوصى ٠‏ 
لطالب الحق بأمور: 


منها: أن لا يصحب الأغنياء إلا لدفع مظلمة عن الناس»ء أو بعث 
عامتهم على الخير» وهذا هو وجه التوفيق بين الأحاديث» الدالة على ذم 
صحبة الملوك وین ما صح یم كير من العلماء البررة. 


ومنها: آن لا يصحب جهال الصوفية» ولا جهال المتعبدين» ولا 
متقشفة من الفقهاء» ولا الظاهرية من المحدثين» ولا الغلاة من أصحاب 
المعقول والكلام» بل يكون عالماً صوفياًء زاهداً في الدنياء دائمَ التوجه 
إلى الله» منصبغاً بالأحوال القلبية» راغباً في السنةء متبعاً لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلہء وآثار الصحابة» طالباً لشرحها وبيانها 
من كلام الفقهاء المحققينء المائلين إلى الحديث عن النظر» وأصحاب 
الحقاتة الماخودذة من الةة الاين فى الدليل.الغقلى برها وأجات 
السلوك» الجامعين بين العلم والتصوف» غير المتشددين على أنفسهم» 
والعدتقين رباد على ال ولا بخ إلا م ات يده الات 

ومنها: أن لا يتكلم في ترجيح مذهب الفقهاء بعضها على بعض» بل 
يضعها كلها على القبول بجملة» ويتبع منها ما وافق صريح السنة ومعروفهاء 


(1) ومن إفاداته في بعض المكاتيب: أن الزمان قد تغير وأن المشرب قد نکد ولیس کل من 
تزيٰ بزي المسلمين سلما ولس كل ما دة الإتان ال سلما اناك وة 
أصتاف من الناس فإنهم في الحقيقة بمنزلة النسناس : 
شاطح يحتال في رفع التكليف» ولا يقف عند مجاري أمره عند التوقيف . 
ومعقولي مجادل يسير فتنة الشكوك والأوهامء ولا ينقاد لقياد العزيز العلام. 
وفقيه مفرغ يستطيب الريح على أقوال ولا تتبع ما أوضحه النبي صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم لأمته . 
وزاهد متقشف يتشدد في دينه وكان الترخيص ليس فيه ضريبة. 
وغني طاغ يتكلف زي الأعاجم ويتداخل في مضاربة الجماجم والسلام. انتهى 
[الحاشية]. 


۹۱ 


فإن كان القولان كلاهما مخرجين» اتبع ما عليه الأكثرون'» فإن كان سواء 


ولا 


(1) 


(۲) 


ومنها: أن لا يتكلم في ترجيح طرق الصوفية» بعضها على بعض»› 


پک على المغلوبين متهم › ولا على المأولين في الا وغیره» ولا 


هذا الكلام يناقض ما قبله وذلك أنه إذا وضع مذاهب الفقهاء في درجة واحدة ع 
وافق صريح السّنة ومعروفهاء لم يعد للكثرة اعتبارء إضافةٌ إلى ذلك فإ الكثرة ليست 
مغازا للجیء فکشیراً ما یکون الصواب مع الأقل» كما قال الله تعالى : ين ثیح اتر 
من ف الارضِ يلوك € ولقائل ا هذه الآية لا تنطبق على ما ذكرتهء وذلك 
لأ الكثرة المذمومة في الآية سلكت طريق الباطل» بينما القلّة سلكت طريقق الحق»ء أمّا 
في المذاهب فكآها سالكة لطريق الحق» وما ترموا إلا إليه» فهذا قياس مع الفارق . 
والجواب عن هذا الاعتراض أن هذه المذاهب - الفقهية - جميعها أقوالها مخرّجة على 
وفق قواعد مذهبهاء ولا يمكن أن تجد قولا غير مخرّج» بل إلا ويخرجها سواء بالنقل 
أو العقلء فالحنفي يستدل لمذهبهء وكذلك الشافعى» وكذلك الحنبلىء وكذلك 
المالكي» وكلٌ واحد يستدل. فإذن هم قد استووا في أن لكل واحد أدلّة على مذهبهء 
وهنا بيت القصيد ألا وهو أن هذه المذاهب إذا اختلفت في حكم من الأحكام وكان 
اختلافاً بيّناً لا بد وأن يكون الخطاً في أحدها أو أكثرها. وذلك لأنّ الحق واحد لا 
یتعدد کما هو معروف› وبالمثال يتضح المقال. 
كما هو معلوم أن بعض الناس عندما يتيمم يضرب بيديه على الصعيد ضربتين ويمسح بهما 
وجهه وذراعيه إلى المرفقين . وبعض آخر يضرب ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه 
والفريق الأول خرج هذه الصفة واستند إلى حديث التيمم ضربتان اضربة للوجه وضربة 
لليدين مع المرفقين؛ [تنبيه: هذه الأحاديث التي وردت بهذه الكيفية كلها ضعيفة أنظر 
فتح الباري: .])٤٤١ _ ٤٤٤/١(‏ 
والفريق الثاني خرج صفة تيممه واستند إلى حديث عمار الذي هو في الصحيحين: ‹ 
كان يكفيك هذا ومسح بوجهه وکفیه!. 
E‏ الكثرة مع الفريق الأول والقلة مع الفريق الثاني» فإه على رأي «الدهلوي» 
يتبع الكثرة» وهذا خطاً بيّن» ومن هنا وقع a‏ بين أولئك الذين إتبعوا الكثرة على 
ا والضلال» ولم يتبيّنواء ولم يطلبوا الحق» وبين هؤلاء الذين اتبعوا الكثرة على 
خطئها وتركوا القلة التي على الصواب. والله أعلم. 
هذا الكلام فيه تساهل كثير بل ينكر على الذين سلكوا طرق الصوفية» لأنها طرق مبتدعة. 
هنا مسألتان یحسن توضیخهما وهما: 
المسألة الأولى : 


۹۲ 


يتبع هو نفسّه إلا ما هو ثابت في السنة ومشى» عليه أصحاب العلم من 
المحققين الراسخين» انهو : 


أن هذه الطرق الصوفية هي طرق محدثة في الإسلامء ساهمت بقسط كبير من نشر البدع 
والخرافات في هذه الأمة وهي على كثرتها مختلفة مع بعضها ومتباينة» مما ساهم في 
تفريق المجتمع» ولذلك أنكر العلماء هذه الطرق وبينوا خطرها وضررهاء قال الذهلوي 
في کتابه التقهيمات الإلهية (e1)‏ 
«ومنها نئي أقول في نفسي أن هوؤلاء المتصوفة الضالة المضلة في زماننا هذاء أشهد بال 
عليهم أنهم فرقة نابتة في الإسلام ليست من أصل الإسلام. كما إن الزاںع يزرع الحبوب 
الغاذية النافعة ثم يسقيه الماء. فينبت من غزارة الماء وسهولة الأرض آنواع من الكل 
والعشب الذي لا يتم أمر 1 لزارع إلا بقطعها وإتلافهاء وكذلك الله زرع غ وهو 
محمد ية وحاملو علومهء ثم سقاه بالقرآن والجكم» > فأصاب ذلك الأرض› فنبت الزرع 
المطلوب ونبت معه فرقة ضالةء كانت دات فهم وذكاء وميل إلى بعض ما يقتضيه 
نفوسهم من أمور هذا العالم. ا ا العلوم اغتذی أهواءهم به» فنبت في 
قلوبهم مذآهب ما هي مطلوبة عند الله وعند رسوله» وتظن لاستمدادها من الكتاب 
والسنة وفطانة أصحابها وتمكنهم في القول والعمل أنها حمَة» اه. 
إذا عرفت أن هذه الطرق محدثة في الإسلام» فلتعلم أخي الكريم أن ما ينسب لبعض 
المشايخ مثل عبدالقادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي هو كذب وزورء فأولئك كانوا على 
خير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن يد السوء امتدت إليهم ونسبت لهم هذه 
الطرق والمحدثات . 
فعليك أخي الكريم بالجادة» بما كان عليه أهل القرون المفضلةء وإياك وهذه الطرق» 
فطريق الرسول ية واضح بين ليس فيه غموض› فارفع راية الكتاب والسنة الصحيحة› 
وشمر عن ساق الجد والاجتهاد» ولا تغرنك كثرة أهل الباطل وتزيينهم له» فهو السراب 
الخداعء وعليك بالصبرء لأنك سوف تؤذی وتتهم»› ولکن هي طريق الأنبياءء وقد أوذوا 
واتهمواء ولم يهبط ذلك من عزمهم ولا إرادتهم» حتى نصرهم الله» فتشبه بهم فهو 
الفلاح . 
شبهوالمتكونوامشثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
المسألة الثانية : 
هي الإنكار على هذه الطرق» أقول: الأصل الإنكار عليهاء وذلك للبدع والخرافات التي 
تدعو إليهاء لكن إنكار المنكر كما هو معلوم يخضع لشروط ومراتب ومصالح ومفأاسد» 
وكلَّ هذه الأمور يجب مراعاتها في ذلك» نسأال الله ن يرزقنا الحكمة في الدعوة وأن 
يهدي المخطىء والضال (آمين) . 


۹۳ 


الفصل الثامن 


في بيان الإقبال على الكتاب وحديث 
الرسول وإبتار الخمول على لقاء لفحو 


وهذا الفصل استفدناه من كلام السيد الإمام محمد بن إبراهيم اليمني 
عليه السلام» فنحن قد تشاركنا في هذا المذاق وتوافقنا في إبراز ذلك في 
الأوراق» قال رضي الله عنه» في وجه تجنبه لمناهج أهل الكلام؟: 
صادفت مني قلباً قد غلتق أبواب الدقائق» وترك الاستعداد للقاء ا 
الحقائتق وهم عن الداعي سمعاً» ولم يتمن ما تمناه ورقة بن نوفل من كونه 
فيها جذعاً» فمن أعظم الصوارف دنو الأجل» والهّ بالاستعداد للقاء الله 
عز وجل فإن لكل مقام NE‏ ولکل ال اعا وان کت لم أفعل 
جميع ما وقع به الاهتمام» وما أملت إيثاره بين أيدي الحمامء فالهم القوي 
كاف في الصرف عن الإقبال» وقد تشاغلت ببعض ما تعلقت به الأآمال» 
وتعللت على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بالوقوف في أبوابه ومداواة 
قاسي طباعي بلطيف خطابه وإيثاري في خاتمة عمري بسنة رسوله وكريم 
كتابه» فمن ثم لزمت البيت» وآثرت الخمول» وتركت الفضول» وتمثلت 
بقول الزمخشري حيث يقول" : 


(۱) ترجیح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اليمني ص(۹٤).‏ 
(۲) في ترجيح أساليب القرآن على آساليب اليونان قبل هذا الكلام: 


۹٤ 


شبّه ببعض الأموات شخصك لا تبرز إن كنت عاقلا فطنا 
علك تطفىء ما أنت موقده إذ آنت في الجهد تخلع الرَّسنا 
ومنها شدة المحبة لكتاب الله تعالى وسنة“ رسوله صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم» ولذلك من الأثر ما لا ینکره منصف ولا يجحده إلا 
صلی الله عله وآله وأصحابه وسلم» ولکن للمحبة والتعظيم مراتی متماوتة » 
ومقامات متباينة ولا ريب أن بعض الفنون أحب إلى بعض الناس» بل بعض 
كتب الفن الواحد أحب إلى بعض أهله» لما فيه من الخواص : 
وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل 
وقد وضعت كتابا في تفضيل الإقبال على هذين العلمين والاستضاء 
بأنوار هڏذين لحر وذلك من جملة دلائل شغفي بهھما» وذلي س 


= وعملت على كلام السيّد العامة الإمام المؤيد بالل في استحباب ترك ما لا أحتاجه من 
جاهل أو متجاهل من إيثار الضروريات اليومية على الحاجات الأهليةء فان الضروريات 
بلا قيد أقدم من الحاجية» لحين إذا تعينت الضرورية وتضيقت وتأخرت الحاجتة 
متعارضات المصالح ومن الصوارف عن ذلك بشدة المحبة. ... 

(1( ن ابن هريره قال قال ستول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : من تمسك بستتي 
عند فسا أمتي فله أجر مائة شهيد؛ رواه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس عن 
وعمل في ستته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة» فقال رجل : يا رسول الله هذا اليوم لكثير في 
الناس قال: اوسيكون في قرون بعدي» [رواه الترمذي]. وعن مالك تن انس موسلا قال 
قال رسول لله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسکتم بھما: کتاب الله وستة رسوله» [رواه في الموطاً] الحاشية. 

(۲) وهذان الكتابان هما: «العواصم من القواصم؟.» ومختصره «الروض الباسم في الب عن 


٩۵ 


استقصر قدر معارفهماء وبغی سبیلهما عوجاء ینفر به e‏ ومن ولع 
بشيء ولع بتمهيد الوسائل إليه» وقطع شبهة الصارفين'“ عن التعويل عليه» 
ولم يكد ينتفع بسواه ولا يهتدي إلا بهداه» وهذا معروف في طبائع 
المخلوقين» كما قال بعض المحبين : 


ولو داوك كل ط بيب دار بغير كلام ليلى ما شماكا 

وإذ“ تقرر هذا في غير حب الله فالذين آمنوا أشد حبأً لله» وخشيت 
أن أقطع العمر في الوا ا اة ا اول ا و 
العلائق والعباد بالله عما لا تعويل اك عليه فأكون كمن بالغ في فى الوضوء»› 


وابتدع حتی خرج وقت الصلاة وضاق عليه ما اتسع . 


وقد رأيت الزمخشري خص هذين العلمين الشريفين» بالتوسل إلى الله 
تعالى بهما في رقاتق أشعاره ولم يذكره في توسله غير الكشاف والفائق من 
محاسن علومه» وآثاره فأحببت أن أختم عمري من طيبهماء بما هو أحسن 
من ختام المسك» واستحضر من مقاماتهما ما ي ينتج الرفق والسك و رت 
أوقات الرقة أبواب المنح» ومن دق باب ا فتح › ولا ينبغي ُن 
يضرب عما عر ويجتنب» ففي الحديث” : «يستجاب للعبد ما لم يقل: قد 
دعوته ودعوت فلم أجب»» ولا يرد على هذا مناقضته بسوء ما آنا عليه من 
الحالة بالنظر إلى الأخيار» فذلك هو الموجب للاهتمام بأقرب الطرق إلى 
النجاة من النار» والتشبه بما كان عليه الأبرار» من العزلةء والفرارء 
والاشتغال بالقرآن والآثار» والأذكارء والاستغفارء والاستعانة بلسان الانكسار 
والاضطرار : 


(1) في المرجع السابق: الصادقين. 

(۲) في المرجع السابق: فإذا. 

(۳) في المرجع السابق: وتعوقني . 

(4) رواء البخاري في كتاب الدعوات رقم )٥۸(‏ وكذلك مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستعقار برقم )٤۱۹٩(‏ وغيرهما. 


۹٩ 


وهم الأساة فناد في عرصاتهم أضحى ببابكم العليل ممرضوا 

و عدم وحدان الصديق وة البريء عن الجفاء والعقوق› 
القائم للأخوة من اللوازم والحقوق› میمول الخلائق › مأمون البوائق› رباني 
الهمة رهبانيهاء برهانى المعارف قرآنيها. 


صموت إذا ما الصّمت زين أهله وفتاق أكمام الحديث المحكم 
وعى ما وعى القرآن من كل حكمة ونيطت له الآيات باللحم والدم 

وما تركت الطلب حتى طال ارتيادي له بالجد والجهد» فكنت كلما 
المطلوب› فكم في الباف من ع منصوب» ووجيه محبوب» وصادق 
مجذوب› حتی عاد اجر اا وحسیراء کا سمه أن ی في خلق 
الرحمن فاا وفتورا ولامني على على الطمع في ذلك كل عارف نصيح › 
وأنشدوني في ذلك كل قول فصیح ومعنی صح" 


ومن عدم الإنصاف أتك ی 


(1) في ترجيح أساليب القرآن: ومن الصوارف عن ذلك» الموعرة لسلوك هذه المسالك 

(۲) سواد بالأصل. 

(۳) وجد على الهامش: أنشد أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الداودي لنفسه: 
كان في الاجتماع للناس نور فقمضى النور وادلهسم الظلام 
فة الاس والرتان اها فعلى الشاس والزمان السلام 
وأنشد أبو الفتح البستي رحمه الله لنفسه: 
وإ ريب :من ية الها وإن كان جيراني بها وبها أهلي 
وما قربة الإنسان في شقة النوى ولكتهاواك في عدم الشكل 

)£( في ترج 'أساليب القرآن على أساليب اليونان ص(١١):‏ فمن ذلك قول الزمخشري : 

ممت أسأل من عن لي من الناس هل من صدوق صديق 

فقالواعزيزان لايوجدا نزصديق صدوق وبيض الأنوق 

وقول الآخر: 


۹۷ 


وما زلت في زمان الحداثة وأيام الفرارة أسد سمعي عن كل نصيحة» 
وأرد بطبعي في هذا كل حجة صحيحة» وحبك الشيء يعمي ويصم» وما 
ينجو من الهوى إلا من عصم»؛ حتى أسفر لي صبح الخبرة لأحوال" 
الرجال» فنادى مؤذن التجارب الصلاة في الرحال» وأمر النصحاء”" برفع 
الأصوات بالنذارة من كل منارةء تارة [فتارة]» ودعيت فول عَم َا 
أت بر 44 ودر فی الک سر لذ انت ين أهها مك 


e ۳ LR 2 r‏ ر ْ. 0 ا سوه 2 ر کے د سر کرم 
رتا 4€ دوز ازرم وما ییوت إلا آله اوا إل آلگهف يشر 


کی ریم س َحھ ون لک ن مر يرقا 46 ومرة أسمع: 
«يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع 
القطرء يفر بدينه من الفتن»"» «ائتمروا بينكم بالمعروف وتناهوا عن 


المنكر» حتى إذا وات ف مظاغاءة وهویٌ متبعاء ودنيا مؤنرة› وإعجاب 


د فاد الص ديق وكاف الكيمياء فعا 


وكم سعى لهماقوم وكم جهدوا فماأظتهماكاناولااجتمعا 
وقول الآخر: 
ف له نالغب اللي ¥ بجدال بلطي 
وقول الآخر: 


و مك اا لا وال 
وقول الآخر وهو الذي أطرب الرشيد: 
دع ن الاتجا ن لاان در 
وإني لمحتاج إلى ظل صاحب 
وأحسن منه: ومن عدم الإنصاف. . . 


)۱( في المرجع السابق : عن أحوال. 
(Y}‏ في المرجع السابق : الفصحاء . 
(۳) محذوفة من المرجع السابق . 


(4) 
(o) 
(7) 
(¥) 


سورة الذاريات الاية: .٠٤‏ 
سورة مریم ۰ الآية: ٦‏ 
ور الكو ا 0 


على شى اأ الرجال المهدذب 


صقانسى ولا إن صرت طوع يديه 
كق وت ص فو إن كارت اة 


رواه البخاري في صحيحه [الإيمان/ رقم 1۸] وسنن النسائي [الإيمان وشرائعه برقم 


.[f40۰ 


۹۸ 


کل دی رای راه فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر لعمةا . 
فاعغزل” تلك الفرق, كلها ولو أنك تعض على جذل شر تر ك 
الموت وآنت على ذلك“ «والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع م تنكر» ˆ 
اليعكا تك وابك فل طف0 فعقدت على ذلك اعتقادي. 
وعزمته على لزومه بعد أن همته في كل وادي» وقنعت من الغنيمة بالإياب. 
بت ى مر ن الطاب الو ل ات ا 
بدليلي العقل والحس» أخبث نوعي هذا الجنس. لا سيما من كان ظاهره 
بالزهادة متحلياًء وباطنه من حلية الإخلاص متخلياًء وقد أبدع الزمخشري 
وأجاد في قوله في هذا الجنس من العلماء والزهّاد: 


إنبي على ما أراكم لا أحذركم رة اللضن والأكراد وال ةة 
لكن أحذركم من ينبري لكم في هيئة الزهد لكن همه السرقة 
صلاتة الرمح والتسبيح أسهمه وصومه سيفه والمصحف الدرق“ 


(۱) اخرجه الترمذي في السنن [كتاب تفسير القرآن برقم ]۳٠١۸‏ وغيره. 

(#) وذکر الشيخ المحدث محمد عابد السندي رحمه الله في كتاب الشوارد: ولما اعتزل 
الخطابي الاس وعوتب أنشد: 
أنست بوحدتي ولزمت داري فدام الأنس لي نمي السرور 
واي اي ان 9ا الي . و ےو و ارو و 
وجا ا و اوا ي ا رکب اند 
(الحاشية) [أنظر العزلة - للبسي ص .])٠١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في [كتاب الفتن برقم ]٠٠١۷‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الإمارة برقم 
TEE‏ 

)۳( خر جه آبو داود في سننه [کتاب الملاحم برقم (۲) وصححه الألباني في صحیح 
ستن آبی داود .])۳۹٤۹(‏ 

)€( أخرجه أحمد في المسند (9 والترمذي برقم )۲٤٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي برقم .)4٦1(‏ 

. توجد فقرة بعد هذا الكلام محذوفة اختصاراً فلنتنبه‎ )٥( 

(0) في ترجيح أساليب القرآن: حتى: 

(۷) في ترجيح أساليب القرآن بعد هذه الأبيات. 
فبقيت في هذه المدة المديدة سنين عديدة. 


۹۹ 


وقد قلت فى ذلك مجيبا عن من لام وعاب» من الأهل والأحباب: 


لاني الأهل والأحبّة طرا 
E EEE‏ 
هي رياض الجنان من غير شك 
غير أن الرياض تأوي الأفاعي 
خا او ا واک 
ورضيت المروي عن جذي القا 


في اعتزالي مجالس التدريس 
رغبة عن علوم تلك الدروس 
وسناها يزري بنور الشموس 
وجوار الحيّات غير أنيس 
ت إماماً في العلم كالقاموس 
فوجدت الكتاب خير جليس 
سم من جامع علوم الطروس 
عوضاً لي عن أنس كل أنيس 


وا فواصل هذه الأبيات بقول من قال: 


ي أن لفان (اف ت يها 


من أمانينابعلونفيس 
حسدونا الي حياة النفموس 


وهذان البيتان زادهما قائلهما على قول بعض العارفين : 


إن صحبنا الملوك تاهوا علينا 
أو صحبنا التجار فنا إل اللوم 


فلزمنا البيوت نستعمل الحب 


ويدوا بالراى:دون الجليي 
(( 
ر ونطلي با وة الف روش ` 


وفی هذا المقام بئیت دور المنى› بيت بیدور الهناء وفطه ت له 


= قداعتزلت الرافضي جانبا والناصبىى والمجترىء والمجبر 
واعتضت عن خطاب كل جاهل خطاب فکي أو خطاب دفتري 
رقت لاق اني دي E SE RE NEE ECE‏ 
(۱) في ترجيح أساليب القرآن : 
ولما لم أسلم من القيل والقال» بعد الفرار والاعتزال أعجبني فواصل. . . . 
(۲) في ترجيح أساليب القرآن بعد هذه الأبيات : 
ونناجي العلوم في كل فن عوضآعن منادمات الكؤوس 
وقنعنابمابەهقسشمالل ههولمنكترث بهم وبۋس 


+۵ 


عن الطمع في التاس» حتى طعمت لذة اليأس» ولم أقل: 
ولا بذ من شكوى إلى ذي حفيظة يواسيك أو يأسوك أو يتأآلم 
ولك قلت :انيا اشكو ی ازى إلى اللهء وأقبلت على رټّې وحده 
کی اا کرای وو 
وکاد سروري لا يفي بندامتي على ما مضى من عمري المتقادم 
[إن اشتغلت بعلم الئاس أحفظه دهري فذلك شيء لا يواتيني 
وإن رجعت إلى علمي لأحرسه فطالب العلم يمضي ليس يأتيني]“ 
المد ا اول و خا واه واط ا روصل ا فل ا محم 
وعلى آله وصحبه ومتبعه وبارك وسلم. 
ê e‏ 


وعلی آله وصحبه ومن اتبعه (آمين) . 


۱۰۹ 


۲ 


المصادر والمراجع 
x‏ 


أبجد العلوم - محمد صديقق خان _ دار الكتب العلمية. 

إحياء علوم الدين - الخزالي - تحقيق د.عبدالله الخالدي ۔ ط۹(۱١١۱)ه‏ دا 
الأرقم بیروت . 

تتمة الأعلام - الزركلي _ ط١(١١١٤٠)ه‏ دار ابن حزم . 

إعلام الموقعين - لابن القيم - تحقيق محمد عبدالسلام إبراهيم - ط۲(٤١١٤٠)ه‏ 
ا ال ا 

البرهان القاطع في إثبات الصانع - لابن الوزير - تحقيق مصطفى عبدالكريم 
الخطیب ۔ ط ۱ (۹١٤١)ه.‏ 

التاج المكلل - دار الثقافة العربية - دمشق . 

تاريخ الإسلام - الذهبي - تحقيق عمر عبدالسلام تدمري - طا(۷١٤۱)ه‏ - دار 
الكتاب العربي. 

تحذير الخواص من آحاديث القصاص - السيوطي - تحقيق لطفي الصباغ - ط۲ 
٤(‏ ١٤٠)ھ‏ المكتب الإسلامي . 

التحف في مذاهب السلف ‏ الشوكاني - تحقيق سيد عاصم علي طا 
(۹١٤۱)ه‏ دار الصحارة. ۰ 


تذكرة السامع والمتكلم - لابن جماعة ‏ دار الكتب العلمية. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان - لابن الوزير - ط١‏ (٤١٤٠)ه‏ دار 
الكتب العلمية: 

التصوف المنشاً والمصدر - إحسان إلهي ظهير - ط١‏ (١١١٠)ه‏ - إدارة ترجمان 
السنة. 


1۰۲۴ 


- ا٥‎ 


- ۱٦ 


0 


-_ ۴ 


- ۳ 


التمهید ۔ ابن عبدالبر - تحقيق عبدالله بن صدیق - (۱۳۹۹) ه مؤسسة قرطبة. 
سير أعلام النبلاء - الذهبي - ط١٠‏ (١١١٠)ه‏ مؤسسة الرسالة. 

السلسلة الصحيحة - الألباني - ط٤‏ (١٠٠٠)ه ‏ المكتب الإسلامي. 

شذرات الذهب - لابن عماد الحنبلي ۔ ط۲ (۱۳۹۹)ه دار المسيرة. 

شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي - تحقيق الألباني ۔ ط۹ 
)٠٠۸(‏ ه - المكتب الإسلامي. 

شرح الفقه الأكبر - لعلي القاري - ط١‏ (١١١٠)ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
الشفا في حقوق المصطفى - للقاضي عياض - مكتبة صالح المدهون. 

صحيح البخاري (الجامع) - البخاري - تحقيق محب الدين الخطيب - ط١‏ 
(١٠٤٠)ه‏ المكتبة السلفية. 

صحیح سنن الترمذي - الألباني . 

صحیح سنن ابن ماجه - الألباني. 

صحيح سنن النسائي - الألباني . 

صحيح مسلم - الإمام مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۔- ط (۳١١۱)ه‏ _ 
دار الكتب العلمية. 

صون المنطق والكلام ‏ للسيوطي - دار الكتب العلمية. 

العقيدة النظامية - الجويني - تحقيق عبدالغفار البنداري - دار الكتب العلمية. 
العلو للعلي العظيم - الذهبي - تحقيق عبدالله بن صالح البرّاك - طا (١١٤٠)ه‏ 
دار الوطن . 

فوات الوفيات - الكتبي - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت . 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - للغزالي - تحقيق د.سليمان دنيا - ط١‏ 
(١۱۳۸)ه.‏ دار إحياء الكتب العربية. 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة - عبد الرحمن عبدالخالق - ط١‏ 
9ه _ جمعية إ[حياء التراث الإسلامي . 

الكشف عن مناهج الأدلة - ابن رشد - ط (۱۹۸۷)م - دار مكتبة التربية - 
بیروت . 

المجموع الثمين في فتاوى الشيخ ابن عثيمين - جمع فهد بن ناصر السليمان - 
ط١‏ (١١٤)ه‏ دار الوطن - الرياض . 

مستدرك الحاكم - دار المعرفة. 


٤‏ مسند الإمام أحمد - الإمام أحمد - دار الفكر. 

٠‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - القرطبي - تحقيق محي الدين 
مستو وآخرون - ط۱ (۱۷٤۱)ھ‏ دار ابن کثیر دمشق . 

- معجم المۇلفين . 

۷ - نهاية الإقدام في علم الكلام - الشهرستاني - مكتبة المتنبي - القاهرة. 

۸ _ نقد الطالب لزعل المناصب - لابن طولون الدمشقي ‏ تحقيق محمد أحمد 
دهمان» خالد محمد دهمان _ ط۱ (۱۲٤۱)ه‏ - دار الفكر المعاصر - بيروت . 


E: 


- مقدمة المؤلف. EE SS E‏ 
الفصل الأول في بيان عظم القرآن الكريم. EO‏ 


الفصل الثاني في نصوص آهل العلم في كراهة علم الكلام. E‏ 
- نقل عن أبي حنيفة في ذم علم الكلام. SERE‏ 
- نقل عن القاضي أبي يوسف في ذم علم الكلام. E REE‏ 
- نقل عن الشافعي في ذم علم الكلام. hae aS‏ 
- نقل عن مالك في ذم علم الكلام. ARES SES‏ 
- نقل عن الإمام أحمد في ذم علم الكلام. .................... 
- نقل عن علي القاري في ذم علم الكلام. E‏ 
- نقل عن القرطبي في ذم علم الكلام. i O‏ 
- نقل عن الشوكاني في ذم علم الكلام. SEER EE MERTENS‏ 
- نقل عن ابن الوزير في ذم علم الكلام. eee‏ 
- نقل عن البلخي في ذم علم الكلام. ARERR‏ 


1۰0° 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثالث في ذم التأويل : OV SESE‏ 
- نقل كلام لابن القيم في ذم التأويل. OE AES‏ 
- خطورة التأويل . IF ASO OA E‏ 
- المتأوّلون أصناف عديدة. E IR E a‏ 
آثار التأويل . E. a E E SS Ce‏ 
- نقل عن ابن رشد في ذم التأويل. O ESR‏ 
- نقل عن الشافعي في ذم التأويل . E SEMER‏ 
- نقل عن الجويني في ذم التأويل. O NERS‏ 
- نقل عن الغزالي في ذم التأويل . E. PETS NNER‏ 
الفصل الرابع في مآل علم الكلام والجدال إلى الحيرة والشك E‏ 
- ترك كثير من العلماء لعلم الكلام آخر حياتهم. E e ays‏ 
ترك الشوكاني لعلم الكلام أوّل طلبه وتمسكه بما كان عليه السلف. V٤‏ 
الفصل الخامس في بيان ما أبدل من ألفاظ العلوم: VE Astana‏ 
- نقل عن الغزالي من كتابه الإحياء. VE SRR‏ 
- معنى الفقه. VE SE E OLR QES‏ 
- معنى العلم. VV OCI SL BOS‏ 
- معنى التوحيد VAN SSSR‏ 
ر وا Vi AMOR O‏ 
ع اة A Bi AR SE SEER‏ 
الفصل السادس في بيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء: E‏ 
- علامات علماء الآخرة. AV ALE NSLS‏ 
لا يطلب الدنيا بعلمه. N CG cE‏ 
- أن يحصل العلم النافع . N ESOS‏ 
- أن يزهد في المأكل والملبس. N AEA US‏ 
لا يخالط السلاطين. E NESSES‏ 
لا يتسرع في الفتيا A> MODEST NEN RASER‏ 


المو ضوع الصفحة 


۔ أن يهتم بإصلاح باطنه کظاهره. RE ve ee‏ 
- أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين . AE oa SESS‏ 
- أن تكون عليه سكينة وتواضع . RE OE OD a‏ 
أن يتوقى الشر وما يوصل إليه. AE NI INO‏ 
ا ارك الفلك: N. . USSSA SER ESER‏ 
- أن يتوقى البدع والمحدثات. A nl OS‏ 
أن يقف حيت وقف. السلف: ET‏ 
الفصل السابع في صفات العالم الرباني : E eS‏ 
- عدم الاشتغال بعلم الكلام والمنطق . N Wesa‏ 
- دعوته للناس بالحسنی . S> QD MUCUS OES‏ 


تجنب القصص المنكرة. N Aiud E ES‏ 
- الأمره بالمعروف والنهى عن المنكر. E SASS‏ 
- مواساة الفقراء وطالبي العلم. E ND aS‏ 


لا بضخت الأغتاء ألا لخر O N O‏ 
- لا يصحب الصوفية ولا علماء الكلام. O Ean ee‏ 
- أن يترك العصبية المذهبي. i‏ 
الفصل الثامن في بيان الإقبال على الكتاب والحديث: E O E‏ 
- نقل عن ابن الوزير اليمني في كيفية طلبه لهذين العلمين. E Aa‏ 
خاتمة الكتاب (اللهم اختم لنا بالحسنى). EE LSD‏ 
المصادر والمراجع TY oboe eo ae‏ 
فهرس الموضوعات ao TEAR NASD oS‏ 
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